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انتهت القمة العربية الإســامــيــة الــطــارئــة الــتــي عُقدت 
في مدينة الرياض السعودية يوم السبت 2023/11/11 
تحت عنوان »بحث العدوان الإسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني«، إلــى إصـــدار بيان ختامي تضمن واحــداً 
وثاثين بنداً، معظمها تركز في »الشجب والتنديد«، 
دون أن يترافق ذلك مع إجراءات ملموسة، إلا ضمن 

حدودٍ ضيقة.
إذا أراد المرء أن يكون منصفاً اتجاه ما أنتجته هذه 
الــقــمــة، فـــإنّـــه لا يــســتــطــيــع الـــقـــول: إنّ الــبــيــان الــخــتــامــي 
الناتج عنها هو »بيانٌ سيئ«؛ فالبيان يتمركز حول 
المطالبة والــضــغــط مــن أجــل وقــف إطـــاق نـــارٍ فــوري 
ــــل إدخــــــــال الــــمــــســــاعــــدات، ويــــديــــن مـــمـــارســـات  ــــن أجــ ومــ
الــكــيــان ويــطــالــب بــوضــعــه أمــــام الــعــدالــة الــدولــيــة وإلـــخ، 
وهذه مطالبات محقة وضرورية، ولكنها بالتأكيد غير 

كافية...
أيّ إنّ البيان الختامي، وإنْ لم يكن سيئاً، فإنه ما يزال 
بعيداً عــن أن يــكــونَ جــيــداً، وتنقصه أمـــورٌ عــديــدة كي 
يرتقي إلى مستوى اللحظة التاريخية الراهنة، وإلى 
تطلعات ورغبات شعوب الدول العربية والإسامية، 
ــــم الـــــتـــــي تــــظــــاهــــرت  ـــالـ ــعــ ـــوب عــــبــــر الـــ ــعــ ـــشـــ وتــــطــــلــــعــــات الــ
وتـــتـــظـــاهـــر نـــصـــرة لــفــلــســطــيــن ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 

ورفضاً للإجرام الصهيوني.
إنّ أضعف الإيــمــان الــذي كــان مطلوباً مــن هــذه القمة 
العربية- الإسامية، هو أن تفرض عملية فتح معبر 
رفح أمام المساعدات، ولم تتمكن من القيام بذلك، بل 

ولم تلوح بهكذا احتمالٍ حتى...
يــكــفــي الــنــظــر أيـــضـــاً إلـــى بــعــض الــمــقــتــرحــات الــتــي قيل 
إنـــه تـــم طــرحــهــا ولـــم يــتــمّ تــمــريــرهــا ضــمــن هـــذه الــقــمــة، 
»علماً أنه ليست هنالك أية تأكيدات واضحة من جهات 
رسمية حول هذه النقطة حتى الآن«، مع ذلك يكفي 
النظر إلى هذه المقترحات المفترضة لتبيان بعض ما 
ينقص هذا البيان ليكون جيداً، وما ينقص هذه القمة 
لتكون على مستوى اللحظة، وبينها على الخصوص 

4 مقترحات:
1- منع القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها 
]أي الـــــدول الــمــوقــعــة[ مـــن تـــزويـــد »إســـرائـــيـــل« 

بالأسلحة والذخيرة.
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والأمنية والعسكرية مع »إسرائيل«.
 3- الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة 

والعقوبات الاقتصادية الأخرى.
 4- منع الطيران المدني »الإسرائيلي« من المرور 

عبر أجوائها.
ــيــــة، وربــــمــــا أهــــم،  ــمــ ــلــــى الـــمـــســـتـــوى نـــفـــســـه مــــن الأهــ وعــ
تحميل الأمــريــكــي بــشــكــل مــبــاشــر الــمــســؤولــيــة الكاملة 
عن العدوان الصهيوني، ليس باعتباره راعياً للكيان 
فــحــســب، بـــل وبـــاعـــتـــبـــاره صـــاحـــب قــــــراره فـــي الــحــرب 
والــســلــم. وضــمــنــاً كــان ينبغي لــهــذه القمة أن تعلن أنّ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــقــدت مـــرة وإلـــى الأبــد 
أي إمــكــانــيــة لــلــعــب دور »الـــوســـيـــط« فـــي حـــل القضية 

الفلسطينية.
بكل الأحوال، فإنّ النتيجتين الأساسيتين لهذه القمة، 

تتمثان فيما نعتقد بما يلي:
أولًا: القمة مؤشرٌ على محاولات أنظمة عديدة ضمن 
العالمية  الوقائع  التكيّف مع  العالمي،  الجنوب  بلدان 
ــتـــي لــــم يـــعـــد الــــغــــرب فــيــهــا ســـيـــد الـــخـــارطـــة  الــــجــــديــــدة، الـ
الــعــالــمــيــة والــمــتــحــكــم بــاتــجــاهــاتــهــا، ولـــذلـــك فــقــد سمعنا 
بـــالإجـــمـــال مــســتــوىً مـــن الـــكـــام هـــو أعـــلـــى نــســبــيــاً من 
الــســابــق، وســمــعــنــا عــلــى مــســتــوى دولٍ بعينها خطاباً 

أعلى بشكلٍ ملحوظ من خطابها السابق.
ثانياً: رغـــم ذلـــك، فـــإنّ هـــذه الــقــمــة نفسها، هــي مــؤشــرٌ 
عــــلــــى مــــــــدى تــــخــــلــــف الأنـــــظـــــمـــــة عــــــن حـــــركـــــة الــــشــــعــــوب 
ومطالبها. فمحاولات التكيف التي تقوم بها الأنظمة 
بمعظمها هي محاولات بطيئة ومــتــرددة، ناهيك عن 

كونها متأخرة وغير كافية.
بالمجمل، فليست فلسطين والقضية الفلسطينية هي 
مـــن كـــانـــت تــحــت الاخـــتـــبـــار ضــمــن الـــقـــمـــة، بـــل الأنــظــمــة 
المشاركة فيها؛ فباب التغيير على المستوى الإقليمي 
والعالمي، والذي ساهم في فتحه طوفان الأقصى، لا 

يمكن سده ببيانٍ من هنا أو بيانٍ من هناك!

القمة العربية الإسلامية
نتيجتان!
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¿ محمد عادل اللحام

يــعــرف مــن يــتــبــنــون ويــطــبــقّــون الــســيــاســات 
الــمــضــرة بــمــصــالــح وحـــقـــوق شــعــبــنــا وكــذلــك 
الــعــمــال منهم فــي بــلــدنــا أن الــعــدو الحقيقي 
ــــر قـــــــدرة عــلــى  ــثـ ــ لـــســـيـــاســـاتـــهـــم، والـــــقـــــوة الأكـ
ــــوف فــــي وجـــهـــهـــم وفــــضــــح بـــرامـــجـــهـــم،  ــــوقـ الـ
ولــجــم ســيــاســاتــهــم إن أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة 
وتــوفــر لــهــم الــمــنــاخ الــمــنــاســب، هــي الطبقة 
العاملة، لذلك يبذل هــؤلاء كل ما بوسعهم 
فـــي ســبــيــل عــــدم امــتــاكــهــا لــنــاصــيــة الأمــــور، 
ــــادرة على  وإبــقــائــهــا مــفــتــتــة، مــشــتــتــة غــيــر قــ
الــقــيــام بـــأي فــعــل حــاســم لــلــدفــاع عــن نفسها 

وحقوقها.
وفــي هــذا الإطـــار يبذل هــؤلاء الليبراليون 
الــــجــــدد جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فــــي ســبــيــل تــشــديــد 
الـــقـــيـــود عــلــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة وقـــيـــاداتـــهـــا، 
فــــي مــــحــــاولــــة لــتــهــمــيــش دورهــــــــا وتــقــلــيــص 
ــــل تـــوســـيـــع الـــهـــوة  ــــك مــــن أجـ فــاعــلــيــتــهــا، وذلــ
بينها وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين 
ــابـــات تــتــنــاقــض مــع  ــعــــادلات وحـــسـ عــلــيــهــا مــ

مصالحها وحقوقها الأساسية.
ــــان كــبــيــر،  لـــذلـــك فـــالـــرهـــان الــــيــــوم، وهـــــو رهــ
أن تــكــســر الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة هـــــذه الـــقـــيـــود، 
وأن تــجــد لــنــفــســهــا مــخــرجــاً مـــن الــمــعــادلات 
الــســابــقــة الـــتـــي أنــهــكــتــهــا وأضـــعـــفـــت دورهـــــا، 
وأن تتمتع بــنــفَــس نــضــالــي جــــريء لتقول 
كــلــمــتــهــا الــمــعــبــرة عـــن مــصــالــحــهــا، ومــصــالــح 
الــفــقــراء، وهـــذا يقتضي إحـــداث طــاق بائن 
مـــع أي رهــــان عــلــى الــســيــاســات الــحــكــومــيــة 
التي اختبرها العمال وعموم فقراء شعبنا.
لــقــد أثــبــتــت الأحــــداث فــي كــل مــنــاطــق العالم 
ودولــــه، أن جشع قــوى الــســوق لا حــد له، 
وأن منطلقها وهدفها الأساسي هو زيادة 
ومراكمة أرباحها دون أية مراعاة لحقوق 
الـــعـــمـــال الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة وخــاصــة 
ــبــــهــــم الـــــتـــــي انــــتــــزعــــوهــــا  مـــعـــيـــشـــتـــهـــم ومــــكــــاســ
ــيــــاق نـــضـــالـــهـــم الأولـــــــــي قـــبـــل أن يــتــم  فـــــي ســ
الاستياء على قرارها المستقل، كما أثبتت 
ــتــــزايــــدة  ــــات والـــــمـــــظـــــاهـــــرات الــــمــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
ــــذه الــــقــــوى الــمــعــولــمــة  فــــي كــــل مــــكــــان، أن هـ
ستتمادى وتتمادى إلــى الحد الأقصى إن 
لــــم يــنــهــض الـــشـــعـــب، وعـــلـــى رأســــــه الــطــبــقــة 
العاملة والقوى الوطنية و الثورية، ويقول 

لها كفى!.
لقد وصلت أحوال الشعب السوري عموماً 
والطبقة العاملة خصوصاً إلى مستوى عال 
من التردي والسوء، وهو ما يحدث تراكماً 
كبيراً في الصدور والنفوس قد ينفجر في 
أيـــة لــحــظــة، ويــأخــذ مـــســـاراً اعــتــبــاطــيــاً إن لم 
يجد من يوجهه وينظم خطواته ويصوّب 
ــتـــه نــــحــــو الـــــعـــــدو الـــحـــقـــيـــقـــي الــطــبــقــي  ــلـ بـــوصـ
والوطني.. والحقيقة أن هذا الدور الوطني 
الإستراتيجي لن يقوم به بالشكل الصحيح 
إلا أنــاس شــرفــاء متضامنون، ومخلصون 
لـــلـــوطـــن ولــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. وهــــــذا كـــمـــا هــو 
ــقـــــوى والـــــتـــــيـــــارات الــــوطــــنــــيــــة، هــو  ــ بــــرســــم الـ
أيضاً برسم الحركة النقابية التي يمكن أن 
تكون في هذه الحالة ضامناً حقيقياً لوحدة 
الوطن، ووحــدة إرادة شعبه المتطلع إلى 
والحفاظ  الكبرى  الوطنية  أهــدافــه  تحقيق 

على كرامته وإنسانيته.

بصراحة

هل سياسة التجويع 
قضاء لا رادّ له؟

	ǧخالدǧأديب

حديث الـــوزارة هــذا جيد جـــداً، وحــبــذا لو 
تـــم اعــتــمــاد الــتــشــاركــيــة مـــع جــمــيــع شــرائــح 
المجتمع وإشــراكــهــم فــي دراســــة وإصـــدار 
الــتــي تهمهم ولــيــس فقط  جميع القوانين 
المتعلق بالعمل الأهلي، خاصة أن وزارة 
ــــل مــعــنــيــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
بدراسة ووضع أهم القوانين الاجتماعية 
وهـــــــو قـــــانـــــون الــــعــــمــــل الـــــــــذي يــــهــــم غـــالـــبـــيـــة 
ــــســـــوري ويــــحــــدد أهـــــم تــفــاصــيــل  الـــشـــعـــب الـ
حـــيـــاتـــهـــم، فــــــــوزارة الـــعـــمـــل والـــحـــكـــومـــة مــن 
ورائها تعمدت دائماً دراسة قوانين العمل 
ــــاور مــع  ــــــا مـــــن دون إجـــــــــراء تـــــشـ ــــرارهـ ــ وإقـ
أصحاب المصلحة الحقيقيين والمباشرين 
وهــــم الـــعـــمـــال، ودائــــمــــاً مـــا تــفــرض قــوانــيــن 
الـــعـــمـــل مــــن فـــــوق عـــلـــى الـــعـــمـــال دون أخـــذ 
رأيــهــم رغـــم أهــمــيــة قــانــون الــعــمــل لحياتهم 

لتعلقها بأدق تفاصيلها.

أهمية قانون العمل 
فــأهــمــيــة قـــانـــون الــعــمــل أكــثــر أهــمــيــة بكثير 
مــــن الـــعـــمـــل الأهــــلــــي ويـــحـــتـــاج إلـــــى نــقــاش 
واسع خاصة أنه بات يحتاج إلى تعديل، 
لــمــخــالــفــتــه نــصــوص الــدســتــور عـــام 2012 
ولأن القانون الحالي بات معيقاً لتطوير 
ــــاج وعــــاقــــة الـــعـــمـــل وأثـــبـــت  ــتـ ــ عــــاقــــات الإنـ
فشله بسبب الإجحاف الذي لحق بالعمال 
ولأن قوانين العمل تحدد أسس عاقات 
الإنتاج وعاقة العامل برب العامل ورغم 

اعتراف الكثير من المراقبين والحقوقيين 
وبعض المسؤولين في الوزارة بضرورة 
تعديله إلا أن الـــــوزارة تــتــحــدث كــل فترة 
عــن إعــــداد مــشــروع جــديــد لــتــعــديــل قــانــون 
أخــرى،  العمل دون توضيح أي تفاصيل 
وكأنها يجب أن تبقى تلك التعديات سرّاً 
وبعيدة عن الإعام ويحرم إفشاؤها ولا 
يــجــب مــشــاركــتــهــا مـــع أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة 

الحقيقيين. 

إغلاق الأبواب لتكميم الأفواه
ــاً جـــاء  ــيـ ــالـ ــانـــون الـــعـــمـــل الـــمـــعـــمـــول بــــه حـ ــقـ فـ
لــــيــــتــــمــــاشــــى والــــــســــــيــــــاســــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــيــــة الـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا الــــحــــكــــومــــات  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ
الــســوريــة الــمــتــعــاقــبــة مــنــذ عـــام 2005 وقــد 
جــــاء تــتــويــجــاً لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات الــجــديــدة 
الــــتــــي راكــــمــــت الــــبــــؤس والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة 
فــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة، لــذلــك يــجــب أن يبقى 
هــــــذا الــــقــــانــــون مـــطـــبـــقـــاً بــــجــــوهــــره وبـــعـــيـــداً 
عـــن الــنــقــاش الـــعـــام، لأنــــه يــمــثــل بــالــجــوهــر 
مصالح أربــاب العمل والمستثمرين حيث 
تــعــتــبــر الــحــكــومــة هــضــم حــقــوق الــعــمــل من 
عوامل جذب الاستثمار وتشجيعه، لذلك 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  تــســعــى وزارة  لا 
والــعــمــل إلـــى طـــرح هـــذا الــقــانــون للنقاش 
العام لأنها تعرف مسبقاً رأي كل أصحاب 
المصلحة به، من حيث يحتاج إلى تغيير 
ــــى تــجــمــيــل كـــمـــا يــحــصــل  جــــــذري ولـــيـــس إلـ
عــــادة وهـــو مــا يــفــتــح الــبــاب لإظــهــار مــدى 
الاستياء الشعبي والعمالي من السياسات 

الاقتصادية المطبقة بالمجمل.

الطريقة الأمثل
لــكــي يـــكـــون قـــانـــون الــعــمــل مـــتـــوازنـــاً يجب 
أن يــكــون أولًا دســتــوريــاً حــيــث يــجــب أن 
ــتــــوافــــق مـــــع نــــصــــوص الــــدســــتــــور بــغــض  يــ
الــنــظــر عــن الــواقــع الــمــوضــوعــي والــمــيــزان 
الطبقي في المجتمع، لأن الدستور أسمى 
القوانين ومــن الأولــى تطبيقه، ومــن هذه 
الــــنــــاحــــيــــة يــــجــــب أن نــــبــــدأ الـــــكـــــام عـــــن أي 
تعديل لقانون العمل وإذا كانت الحكومة 
السورية مصرة على السير بنفس العقلية 
السابقة فنحن نطلب منها أن تقيم توازنا 
حــقــيــقــيــاً فـــي عـــاقـــة الــعــمــل كــمــا فـــي الــــدول 
الليبرالية المتقدمة حيث وعدتنا بأمثلتها 
من خال منح الحرية والاستقالية التامة 
الــعــمــال لتفرض رأيــهــا وليكون  لمنظمات 
وتوجهاتها،  الحكومة  إرادة  عــن  مستقاً 
قــانــون العمل للنقاش  وقتها يمكن طــرح 
الـــمـــتـــســـاوي بـــيـــن مــنــظــمــات أربـــــــاب الــعــمــل 
ــــذي  ــام لـــنـــقـــابـــات الــــعــــمــــال الـ ــ ــعـ ــ والاتــــــحــــــاد الـ
يجب أن يكون أعضاؤه ممثلين حقيقيين 
ــــوا مـــجـــرد  ــيـــــسـ ــ ــلــــيــــن عــــمــــالــــيــــيــــن، ولـ ومــــنــــاضــ
ــيــــث تـــكـــون  ــنــــد الــــحــــكــــومــــة، حــ مـــوظـــفـــيـــن عــ
الدولة وقتها راعية لمثل هذا الحوار دون 
تدخل منها إلا فيما يخص النظام العام، 
وإعطاء القضاء الصاحية الكاملة في حل 
نزاعات العمل وتعديل كفة ميزان العاقة 
ــيـــة ورفــــــــع الـــظـــلـــم والإجــــــحــــــاف عــن  ــالـ الـــعـــمـ

الطرف الضعيف في عاقة العمل.

مبدأ التشاركية المزاجي

تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبدأ التشاركية في خطة عملها حسب زعمها وهي الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع 
الحكومي والمنظمات غير الحكومية، والهدف منها استمرار النهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة حسب زعمها لتطوير الشراكات ومد 

جسور التواصل والحوار مع كافة شرائح المجتمع لاستقطابهم وإشراكهم بالقرارات والأنظمة والسير الإجراءات التي تتعلق بواقع العمل 
الأهلي وعمله للنهوض به، وقد تحدث وزير العمل عن البدء بورشات العمل لاعتماد فلسفة الوزارة حول التشاركية مع القطاع الخاص 

والمجتمع الأهلي للنظر إلى هذا القطاع لتحديد دوره في المجتمع والشراكة مع الحكومة لتنفيذ السياسات العامة على الأرض ليكون 
منتجاً وشفافاً أكثر.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال تيسلا في السويد
بدأ عمال تيسا في السويد إضراباً عن العمل بعد 
فشل مفاوضات اتحاد نقابات العمال السويدي في 
الوصول إلى اتفاق عادل ومجزٍ بشأن الأجور. وقام 
عمال الموانئ في السويد بوقف تحميل المركبات 
ــيـــة يـــــوم الــــثــــاثــــاء 7  ــيــــارات الأمـــريـــكـ مــــن شـــركـــة الــــســ
تــشــريــن الــثــانــي، هـــذا وقـــد كــانــت نــقــابــة الــعــمــال »آي 
إف ميتال« قد أضربت عن العمل الأسبوع الماضي، 
كـــمـــا أضــــربــــت مــــرافــــق الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــشــركــة فــي 
السويد، وكذلك ما يزيد عن 20 ورشة عمل. بحسب 
التلفزيون السويدي “إس في تي” وقال سكرتير 
النقابة »عندما ترفض تيسا التوقيع على اتفاقية 
جــمــاعــيــة، فـــإن ذلـــك يــشــكــل تــهــديــداً لاســتــقــرار ســوق 
العمل السويدية، يجب أن يكون كل من يعمل في 

السويد مشمولًا بأجور الباد وشروطها”.

 بريطانيا اتفاق قد يؤدي إلى
 وقف إضرابات عمال السكك الحديد

يــعــتــزم عــمــال الــســكــك الــحــديــد فـــي بــريــطــانــيــا الــتــصــويــت على 
اتفاق يتعلق برفع الأجور قد يوقف في حال الموافقة عليه 
بعد سلسلة من الإضرابات المستمرة منذ أكثر من عام في 
هذا القطاع، حسب ما أفادت به نقابة عمالية الأربعاء التاسع 
من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يصوت أعضاء »النقابة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــد والـــبـــحـــريـــة والــــنــــقــــل« عــلــى 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركات تشغيل القطارات. 
وفي حال الموافقة عليه، فإن ذلك يوقف تنفيذ الإضرابات 
الــمــقــررة فــي كــانــون الأول مــن هــذا الــعــام. ويتضمن الاتفاق 
ــأثــــر رجــــعــــي لــــعــــام 2022 وضـــمـــانـــات  زيــــــــادة فــــي الــــرواتــــب بــ
للأمن الوظيفي بحسب النقابة. وكانت بريطانيا قد شهدت 
إضرابات عمالية في قطاعات عامة وخاصة مختلفة، للمطالبة 

للحد من التضخم المرتفع وزيادة الأجور.

كوريا العمال في شركة مترو سيئول ينظمون إضراباً
بـــدأ الــعــمــال بــدعــوة مــن الــنــقــابــة فــي الــشــركــة المشغلة 
لشبكة مترو الأنفاق في العاصمة الك، بعد سيئول، 
ــــوم الــخــمــيــس  إضـــــرابـــــا لــــمــــدة يـــومـــيـــن اعــــتــــبــــاراً مــــن يــ
التاسع من الشهر الجاري، بعد فشل المفاوضات في 
الوصول إلى اتفاق مع إدارة الشركة المشغلة بشأن 
الخاف المتعلق بخطة الإدارة تخفيض اليد العاملة 
بنسبة تتجاوز 13% حتى عــام 2026 لكنّ النقابيين 
يـــقـــولـــون إن الإفـــــــراط فـــي تــخــفــيــض الــعــمــالــة يـــؤدي 
إلـــــى مـــشـــكـــات تــتــعــلــق بـــالـــســـامـــة وجــــــــودة الـــخـــدمـــة. 
ونتيجة لــذلــك، ستنظم النقابة إضــرابــا تــحــذيــريــاً عن 
الــعــمــل. وكـــانـــت الــنــقــابــة قـــد نــفــذت إضـــرابـــاً عـــن العمل 
واســع النطاق في وقــت سابق. وقالت نقابة العمال 
إنــهــا منفتحة لإجــــراء الــمــزيــد مــن الــمــفــاوضــات خــال 

الإضراب.

بنغلادش النقابات تطالب برفع الحد الأدنى للأجر 
الشهري للعمال

رفــعــت بــنــغــادش الــحــد الأدنـــى لــلأجــر الــشــهــري لعمال مصانع 
النسيج بنسبة تجاوزت 56% بقليل، بعد التظاهرات التي قام 
الــعــمــال. لــكــن الــنــقــابــات رفــضــت هـــذه الـــزيـــادة عــلــى الــفــور لعدم 
تلبية ذلك لمطالبها بزيادة قدرها ثاثة أضعاف. هذا ويطالب 
المتظاهرون بزيادة الحد الأدنى للأجور ثاثة أضعاف تقريباً، 
ــفـــاع فــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وتــوفــيــر احــتــيــاجــات  لــمــواجــهــة الارتـ
ــال الــصــنــاعــة والــمــابــس في  أســرهــم. وقــالــت رئــيــســة اتــحــاد عــمّ
بنغادش »يجب أن يكون الحد الأدنــى للأجر لا يقلّ عن 15 
ألــف تــاكــا.« وكــانــت الشرطة استخدمت الــغــاز المسيل للدموع 
ــــال مــصــانــع  ــــوم الـــثـــاثـــاء 7 تـــشـــريـــن ثـــانـــي لــتــفــريــق آلاف عــــمّ يـ
الحدّ  بــرفــع  للمطالبة  العمل  عــن  المضربين  الغاضبين  النسيج 
ــــى لأجـــورهـــم الــشــهــريــة. وتـــعـــدّ صــنــاعــة الــمــنــســوجــات في  الأدنــ

بنغادش، ثاني أكبر مصدّر للمابس في العالم بعد الصين.

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

ــأنــــه قـــطـــاع  ــهــــذا الــــمــــوقــــف بــ والــــحــــجــــج بــ
يــشــكــل عـــبـــئـــاً عـــلـــى الــــدولــــة ومــــواردهــــا 
والـــهـــجـــوم عــلــيــه خـــيـــر وســـيـــلـــة لــلــدفــاع 
عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها 
عــبــر أشـــكـــال أخــــرى مـــن الاســتــثــمــارات 
» الــســيــاحــيــة « مـــثـــاً، الـــتـــي يــمــكــن أن 
تـــكـــون عــائــديــتــهــا ســـريـــعـــة ولا تــحــمــلــنــا 
الأعــبــاء التي تتحملها الــدولــة، وتصب 
فــي هـــذا الــســيــاق جملة الــقــوانــيــن التي 
صدرت مثل قانون التشاركية وقانون 
الاســتــثــمــار بــتــعــديــاتــه الأخـــيـــرة حيث 
ــا بــــــــأن يـــتـــزاحـــم  ــهـ ــفـــسـ ــــي الـــــــدولـــــــة نـ ــنّ ــمــ تــ
ــمــــرون عــــلــــى جــــلــــب أمــــوالــــهــــم  ــثــ ــتــ ــمــــســ الــ
ــــذلـــــك جــمــلــة  ــلـــهـــا وتــــســــاعــــدهــــا بـ وتـــشـــغـــيـ
الــتــســهــيــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي ســتــقــدّمــهــا 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، ولا نـــــدري 
ــــأن رأس  إن كــــانــــت تـــعـــلـــم الـــحـــكـــومـــة بــ
الـــــــمـــــــال يـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى ســــــــــوق مـــســـتـــقـــر 
ــــال ســمــح  ــــذا فــــي حـ ســـيـــاســـيـــاً وأمـــنـــيـــاً هـ
ــال بــــالــــقــــدوم والاســـتـــثـــمـــار  ــ ــمـ ــ لــــــــرأس الـ
لأن هـــذا الــمــدعــو مستثمراً لــيــس حــراً 
فـــي حــركــتــه الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــل يخضع 
المالية الإمــبــريــالــيــة وهــي من  للمراكز 
تـــوجـــه بـــالـــحـــركـــة طـــالـــمـــا هـــــذه الــحــركــة 
تفيد سياسياً واقتصادياً تلك المراكز.

المشاريع الإصلاحية
)المشاريع الإصاحية، إعادة الهيكلة( 
أشكالها ومضامينها،  وتــعــددت  كــثــرت 
وهـــي ليست بــريــئــة مــن حــيــث موقفها 
»الإصــــــــــاحــــــــــي«، بــــــل هــــــي كـــســـابـــقـــاتـــهـــا 

مـــن الــمــشــاريــع الــتــي طُـــرحـــت فـــي عهد 
الحكومات السابقة جميعها تؤدي إلى 
نتيجة واحــــده وهـــي إضــعــاف الــقــطــاع 
الصناعي والزراعي لحساب القطاعات 
الأخــــرى الــمــســمــاة بــالاقــتــصــاد الــريــعــي 
وفــي هــذا خير لــقــوى النهب والفساد 

الكبيرين.
القطاع الصناعي الآن ليس  إنّ واقـــع 
ــــدور  فــــي أحــــســــن حــــالاتــــه مــــن حـــيـــث الــ
الاجتماعي والصناعي وتلبية حاجات 
الـــشـــعـــب الــــســــوري الأســــاســــيــــة، بــســبــب 
ــه مــــن نـــهـــب وإهـــمـــال  ــا تـــعـــرض لــ كــــل مــ
وتــخــريــب بــالإضــافــة إلـــى مــا جـــرى من 
هجرة لكثير من الصناعات- وخاصة 
الــنــســيــجــيــة مـــنـــهـــا- إلـــــى دول الـــجـــوار 
وإلى مصر وتركيا والأردن حتى بات 

الصناعيون السوريون في هذه الدول 
ــلـــى صـــعـــيـــد الاســـتـــثـــمـــار  مــــن الأوائــــــــــل عـ
ــيـــره مـــن الاســـتـــثـــمـــارات،  الــصــنــاعــي وغـ
ومــع هــذا فإنه ضمن إمكاناته المتاحة 
التي وضع فيها- وجرّدته من إمكانية 
ــــه يـــمـــكـــن أن  ــإنـ ــ تـــــطـــــوره الـــطـــبـــيـــعـــي- فـ
يؤدي دوراً مهماً من خال مساهمته 
ــــوارد الــــازمــــة  ــمــ ــ الـــفـــعـــالـــة فــــي تـــأمـــيـــن الــ
لخزينة الدولة، ومع هذا أيضاً ما زال 

الهجوم مستمراً على دوره.

الرقابة العمالية والنقابية
إن الــحــركــة النقابية فــي خــضــمّ الــجــدل 
الــــدائــــر حــــول الـــمـــشـــاريـــع )الإصـــاحـــيـــة 
ــيـــة مــن  الــــمــــطــــروحــــة( تــتــحــمــل مـــســـؤولـ
مــوقــع الــشــريــك للحكومة فــي قــراراتــهــا 

وخـــطـــطـــهـــا الــمــخــتــلــفــة فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
قطاع الدولة والخاص الصناعي دفاعاً 
حــقــيــقــيــاً، وهـــي تــعــبــر عــن شــراكــتــهــا مع 
الــحــكــومــة فــي كــل قــراراتــهــا ومــســؤولــة 
مــثــلــهــا عـــن الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عـــن تلك 
الـــــقـــــرارات » هـــكـــذا تـــقـــول الـــحـــكـــومـــة«، 
فلماذا الموافقة على إجراءات الحكومة 
بــمــا يــخــص الــواقــع الــصــنــاعــي بـــدلًا من 
مواجهة تلك المشاريع، وطــرح بدائل 
حــقــيــقــيــة تــعــبّــر عـــن الــمــصــالــح الــوطــنــيــة 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والـــشـــعـــب الــــســــوري، 
ــتـــــي مـــــن مــصــلــحــتــهــا الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــ والـ
ــــداً  قـــطـــاع الـــدولـــة الــصــنــاعــي قــطــاعــاً رائـ
ــــادة  ــــوراً، وهـــــــذا مـــمـــكـــن عـــبـــر إعــ ــــطـ ــتـ ــ ومـ
ــنــــاعــــي مــن  ــيــــم الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام الــــصــ تــــأمــ
ناهبيه وضخ الاستثمارات الضرورية 

فيه »وهـــذا لــم يتم لحظه فــي ميزانية 
2024 « لــكــي يــســتــعــيــد عــافــيــتــه ثــانــيــة، 
ــابــــة عـــلـــى شـــركـــات  وانـــــتـــــزاع حــــق الــــرقــ
القطاع الــعــام الصناعي والــزراعــي من 
العمالية والنقابية على  الــرقــابــة  خــال 
أداء هــذا القطاع، وهــذا يكون بتثبيت 
حــــــقــــــوق الــــــرقــــــابــــــة دســـــــتـــــــوريـــــــاً وكــــيــــف 
ستمارس الرقابة دورهــا، الأمــر الذي 
سيقطع الطريق على كل العابثين من 
قوى السوق وحلفائهم في الحكومة، 
ــــة الــصــنــاعــي  ــــدولـ لـــكـــيـــا يـــبـــقـــى قــــطــــاع الـ
مُسخَّراً لتحقيق مصالحهم الاقتصادية 
ــا يُـــــرمـــــى عـــظـــمـــاً،  ــعــــدهــ والـــســـيـــاســـيـــة وبــ
وهــذا على نقيض من مصالح الشعب 
الـــــــــســـــــــوري، الــــــــــــذي يــــــريــــــد أن يـــعـــيـــش 

بكرامته وحريته في وطنه.

القطاع الصناعي.. هل مازال صناعياً؟
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات 

الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلًا واسعاً في 
الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا 

القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب 
النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن 

داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها 
بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية 

الملحقة بها.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-utvidgas-strejken-mot-tesla--kayprz
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF&contentId=1668725
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&contentId=1668725
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8&contentId=1668725
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&contentId=1668725
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	ǧعكامǧنبيل

هـــذا عـــدا عـــن ارتـــفـــاع مــعــدل الــجــريــمــة 
ــفــــة إضــــــــافــــــــة إلـــــى  ــلــ ــتــ ــمــــخــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــأشـ بـ
ــــة الأخـــــــــــرى  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الأمــــــــــــــــــراض الاجــ
النفسية والصحية التي قد تصل إلى 
الأوبــئــة. وتعتبر ســوريــة فــي المركز 
الأول في دول المنطقة في معدلات 
ــــة خــــال  ــــاصــ ــالــــة الــــمــــرتــــفــــعــــة وخــ ــبــــطــ الــ
انـــفـــجـــار الأزمــــــة الـــتـــي مـــا زالـــــت حتى 
اليوم. وقد تجاوزت معدلات البطالة 
ــــة حــســب  ــ خـــــال ســنــيــن انـــفـــجـــار الأزمـ
بعض الـــدراســـات والإحـــصـــاءات غير 
الــــعــــمــــل.  قــــــــوة  ــيــــة 40% مــــــن  ــكــــومــ الــــحــ
ويشكل العمال الذين هم على رأس 
عـــمـــلـــهـــم أكــــثــــر مـــــن 70% فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــــخـــــــاص. لــــقــــد كـــــانـــــت ســــــوريــــــة قــبــل 
انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة تــــعــــانــــي مـــــن ازديــــــــاد 

ــالـــة نــتــيــجــة الـــســـيـــر بــتــلــك  نـــســـبـــة الـــبـــطـ
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــلــيــبــرالــيــة 
وفــق تعليمات صندوق النقد والبنك 
ــا الـــحـــكـــومـــات  ــهـ ــتـ ــعـ ــبـ ــتـــــي اتـ ــ الــــــدولــــــي الـ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــــا زالـــــــــت مـــتـــبـــعـــة حــتــى 
اليوم، وهي لا تلبي مصالح المجتمع 
وســــوق قـــوة الــعــمــل بــل ســاهــمــت في 
انــتــشــار الــفــســاد وتــمــركــزه فــي الكثير 
مــــن مــــواقــــع الــــــقــــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وانتشرت الفوضى في سوق العمل 
نــتــيــجــة غــيــاب دور تــلــك الــمــؤســســات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــــن ) مــــكــــاتــــب الـــعـــمـــل 
ــاتــــب الــــتــــشــــغــــيــــل( وعـــــــــدم ربــــط  ــكــ – مــ
مــخــرجــات الــتــعــلــيــم فـــي كــافــة مــراحــلــه 
ــــوســـــط والــــجــــامــــعــــي  ــتـ ــ ــمـ ــ ــلــــفــــة الـ الــــمــــخــــتــ
والمهني بما يتناسب مع احتياجات 
المجتمع لسوق العمل. وقدرت نسبة 
العمل بحدود  عــن  العاطلين  الشباب 
الـــبـــطـــالـــة  ــــدلات  ــعـ ــ 35% وتــــــجــــــاوزت مـ

خال سنين انفجار الأزمة الـ %40.
ومـــن الــمــعــروف أن مــشــكــلــة الــبــطــالــة 
ــــوري،  ــ ــــسـ ــ ــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الـ ــ ــــة فـ ــنـ ــ ــــزمـ مـ
والـــبـــطـــالـــة فــــي بــــادنــــا تــعــنــي انـــعـــدام 
الـــدخـــل وبــالــتــالــي الــفــقــر بــشــكــل عـــام، 
ولــــــكــــــن مــــشــــكــــلــــة الـــــفـــــقـــــر فــــــــي الـــــبـــــاد 
ــــن الـــعـــمـــل  ــلــــيــــن عــ ــنــــد الــــعــــاطــ لـــيـــســـت عــ
فــقــط، بــل هــي مشكلة فقر اجتماعي 
عــــام مــرتــبــط بــســوء تـــوزيـــع الــثــروة 
الوطنية. إذاً، البطالة مشكلة وطنية 
بــامــتــيــاز وتــقــع مــســؤولــيــة مكافحتها 
الأكبر على عاتق الحكومة. ونقصد 

تتبنى  أن  هــي  الحكومة  بمسؤولية 
سياسات اقتصادية تعمل على تنمية 
قطاع الدولة وتوسيعه وفك القيود 
ــلــة لـــه ودعـــمـــه بـــاســـتـــمـــرار، من  الــمــكــبّ
خال زيادة وتوسيع الاستثمارات 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة فـــــــي قـــــطـــــاعـــــي الـــــــزراعـــــــة 
والـــصـــنـــاعـــة مـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي زيـــــادة 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي وذلــــك 
ــلــــزمــــات الإنـــــتـــــاج  ــتــ عــــبــــر تــــأمــــيــــن مــــســ
ــة لــعــمــلــيــات  ــة الــــازمــ ــيــ ــــمـــــواد الأولــ والـ
الإنــتــاج فــي الــمــعــامــل والــمــصــانــع بما 
فيها القطاع الخاص الإنتاجي الذي 
ــاج إلـــى  ــ ــتــ ــ يـــضـــمـــن عــــــــودة عـــجـــلـــة الإنــ
الدوران لرفع معدلات النمو، والحد 

الكبير في  الحكومي  مــن الاستثمار 
المشاريع الخدمية من فنادق ومدن 
سياحية وما شابهها وتوفير رؤوس 
الأموال هذه لإقامة مشاريع إنتاجية 
توفّر فــرص عمل جديدة وحقيقية. 
وأن تعمل على ضبط ســوق العمل 
من خال خطط التنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تُــعــنــى بمستوى 
الــتــطــويــر الــعــلــمــي والــتــقــنــي فـــي كــافــة 
ــة مــــــعــــــدل الـــنـــمـــو  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـــــــــفـــــــــروع، ومـ
الــســكــانــي وعــاقــتــه بــمــعــدل نــمــو قــوة 
الـــعـــمـــل لاســـتـــيـــعـــاب قــــــوة الـــعـــمـــل فــي 
ــنــــظــــر بـــتـــوزيـــع  الــــــســــــوق، وإعــــــــــــادة الــ
ــيــــن الأجـــــــور  الــــــثــــــروة أي الــــعــــاقــــة بــ

والأربـــاح ورفــع القوة الشرائية بما 
يتناسب مــع ارتــفــاعــات الأســعــار. أما 
الحركة النقابية فتتجلى مسؤوليتها 
فـــــــــي الــــــــــدفــــــــــاع عـــــــــن حـــــــقـــــــوق هـــــــــؤلاء 
تأمين مطالبهم  والعمل على  العمال 
والديمقراطية  التشريعية  وحقوقهم 
البيئة  تــامــيــن  فــي  بالمساهمة  وذلـــك 
العمال  التي تؤمّن حقوق  القانونية 
المختلفة من حماية حق العمل وأمن 
صــنــاعــي بــمــا فيها الــحــق بـــالإضـــراب.

وهــذا لا يستقيم إلا بالتغير الشامل 
والجذري لتلك العاقات الاقتصادية 
ــــوم الـــتـــي  ــيـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــائــــدة الـ

أنتجت الفساد والأزمة.

الـــمـــادة 146 مـــن الــقــانــون حــصــرت اســتــخــدام 
الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن أو بــعــقــود ســنــويــة لأعــمــال 
مــــؤقــــتــــة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، ولــــكــــن الــــحــــكــــومــــة قـــامـــت 
باعتماد هذا النموذج من التعاقد وبتوصيات 
ــــي عـــلـــى جـــمـــيـــع مــســابــقــاتــهــا،  ــــدولـ مــــن الـــبـــنـــك الـ
فأغلب المسابقات الحكومية التي يتم الإعان 
عــنــهــا الــــيــــوم تـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ الـــتـــعـــاقـــد وفـــق 
عقود سنوية ووفق المادة 146 مع العلم أن 
الــوظــائــف الــتــي تــســنــد إلــيــهــم لا تــحــقــق شــرط 
بل  ليست مؤقتة بطبيعتها  أي،  الــمــادة 146 
تــدخــل فــي أســـاس العمل داخـــل المؤسسات، 
وبالتالي هي أعمال دائمة، وقد منعت المادة 
ــتـــة فــــي مـــاك  ــالـــة الـــمـــؤقـ ــعـــمـ ــتــــخــــدام الـ 148 اســ
الــجــهــة الــعــامــة حــيــث نــصــت عــلــى )عــــدم جــواز 
أن يجري الاستخدام المؤقت على الوظائف 
ــانـــون(  ــقـ الـــتـــي عــرفــتــهــا الــــمــــادة الأولـــــــى مــــن الـ
والــــمــــادة الأولـــــى عـــرفـــت الــوظــيــفــة )بــأنــهــا كل 
عــمــل دائـــــم وردت تــســمــيــتــه فـــي مــــاك الــجــهــة 
بتثبيتهم  العمال  مطالبة  وبالتالي  الــعــامــة...( 
بناء على ذلك هي مطالب محقة، وما يتم هو 
استغال لهم ولجهدهم وللضغط عليهم فهم 
مـــهـــددون بــالــتــســريــح فـــي أي وقـــت وحـــرمـــانٌ 
لهم من الحقوق التي يحفظها القانون للعامل 
لقانون  العمال لا يخضعون  فــهــؤلاء  المثبت 
الــعــامــلــيــن الأســـاســـي بـــل لــمــا جــــاء فـــي صــكــوك 

استخدامهم

 .الحكومة مسؤولة 
عن أزمة العمال المؤقتين

بالرغم من معاناة القطاع الحكومي من نقصٍ 
في الأيدي العاملة وهو الآن نقص كبير في اليد 

العاملة، إلّا أن الحكومة لا تقوم بتثبيت العمال 
المؤقتين إلا قــلــيــاً الــذيــن هــم فــي حــاجــة إليهم 
وخصوصاً بعد اكتسابهم الخبرة في أعمالهم، 
كــمــا لا تــقــوم الــمــؤســســات الحكومية بــالإعــان 
عـــن مــســابــقــات لــلــتــوظــيــف لــتــافــي الــنــقــص في 
الــكــوادر، وإن قــامــت فإنها تعلن عــن مسابقات 
للتعاقد بعقود سنوية ولــعــدد مــحــدود جـــداً لا 
يـــتـــجـــاوز الــــعــــشــــرات كـــمـــا جـــــرى فــــي الــمــســابــقــة 
الأخيرة والتي لم تسد النقص الكبير في اليد 
 العاملة التي تحتاجها المعامل وأماكن أخرى.

ــتـــراكـــم مـــســـألـــة تــثــبــيــت هــــؤلاء  ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك تـ
العمال سنة بعد سنة وتتزايد المطالب بشأن 
تــثــبــيــتــهــم وتـــقـــوم الــحــكــومــة كـــل فـــتـــرة بـــإصـــدار 
ــمــــال، ولـــكـــنـــهـــا لا  ــعــ مــــشــــروع قــــانــــون لــتــثــبــيــت الــ
ـــك  ــ ــقــــط وذلـ ــــت ســــــــوى عــــــــدد قـــلـــيـــل مـــنـــهـــم فــ ــبّ ــثــ تــ
بربطها لمرسوم التثبيت بعبارة )يجوز بدلًا 
ــتــــرك الــــعــــمــــال لــمــزاجــيــة  مــــن يــــجــــب( وهــــــو مــــا يــ
ولـــمـــزاجـــيـــة وزرائــــهــــم  لـــهـــا  الـــتـــابـــعـــيـــن  الإدارات 
 عــــــــدا عــــــن حــــــــــالات الـــــفـــــســـــاد والــــمــــحــــســــوبــــيــــات.
 مـــــــــــــــشـــــــــــــــروع قـــــــــــــــانـــــــــــــــون الــــــــتــــــــثــــــــبــــــــيــــــــت الأخــــــــــيــــــــــر

ــانــــون الأخـــيـــر  ــقــ هـــــذا مــــا حـــــدث فــــي مــــشــــروع الــ
الذي اعتمده مجلس الوزراء منذ فترة بجواز 
تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم 
بــمــوجــب عـــقـــود ســنــويــة وفـــقـــاً لأحـــكـــام الـــمـــادة 
ــانــــون الأســـــاســـــي لــلــعــامــلــيــن فــي  ــقــ /146/ مــــن الــ
وتــــعــــديــــاتــــه،   2004 ــــام  ــعـ ــ لـ  /50/ رقـــــــم  الــــــدولــــــة 
وذلـــك بــقــرار مــن الــوزيــر الــمــخــتــص, مــن خــال 
الـــشـــواغـــر الــمــتــوفــرة فـــي كـــل وزارة وإمــكــانــيــة 
ــــر الـــــــــــــــــوزارات الأخــــــــــــرى . ــــواغـ ــــشـ ــــة بـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ  الاسـ

كــيــف يــمــكــن حــســب مـــشـــروع قـــانـــون الــحــكــومــة 
ربـــــط الــتــثــبــيــت بـــحـــســـب الــــشــــواغــــر الـــمـــتـــوافـــرة 

الاستخدام المؤقت تعني بطالة بعد حين
نص قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام 

المؤقت وذلك في المادة 146 منه وقد أورد ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن 
حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين 

)على أعمال مؤقتة بطبيعتها( أو موسميين أو عرضيين ويحدد النظام الداخلي 
 للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال.

الحكومة تخالف القانون

الـــعـــمـــال  الـــعـــلـــم أن هـــــــؤلاء  ــــع  ــــل وزارة مـ فـــــي كـ
ــم  ــهــ ــالــ ــمــ ــأعــ بــ ويـــــــقـــــــومـــــــون  عــــمــــلــــهــــم  ــــى رأس  ــلــ ــ عــ
حـــــكـــــمـــــاً. مــــــــتــــــــوافــــــــرة  ــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ الــــــــشــــــــواغــــــــر   أي: 

ــلــــة تـــثـــبـــيـــت  ــكــ أيـــــــضـــــــاً مــــشــ إنــــــنــــــا ســــــنــــــواجــــــه  أي: 
الــــــعــــــمــــــال الـــــمـــــؤقـــــتـــــيـــــن بـــــعـــــد فـــــــتـــــــرة وذلـــــــــــــك لأن 
الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا تــخــلــق الـــمـــشـــكـــات وتــتــركــهــا 
تـــتـــراكـــم ثــــم تـــقـــف عــــاجــــزة عــــن حــلــهــا بـــعـــد ذلــــك، 
ــكـــومـــة بــــإلــــغــــاء الــتــوظــيــف  ــقــــوم الـــحـ ــلــــمــــاذا لا تــ فــ
الــمــؤقــت وبــطــريــقــة الــعــقــود الــســنــويــة وتــجــري 
مـــســـابـــقـــاتـــهـــا لـــلـــتـــثـــبـــيـــت، وبــــالــــتــــالــــي تـــنـــتـــهـــي مــن 
 هــــذه الــمــشــكــلــة الـــتـــي تــتــفــاقــم ســنــة بــعــد أخــــرى.

 عــــــــــــــــــــــمّــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــاومــــــــــــــــة أكــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر ظــــــــــلــــــــــمــــــــــاً
عمال المياومة ما زالوا مياومين بسبب طبيعة 
عملهم المؤقتة أيضاً والتي استمرت لسنوات 
طويلة!! والحكومة ما زالت تعمل على وعدهم 
بتحويل عقودهم إلى سنوية بدلًا من تثبيتهم 
وإعـــطـــائـــهـــم حـــقـــوقـــهـــم مــــع أنــــهــــا بـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــم، 
ـــن زيـــــادة  فــــهــــؤلاء الـــعـــمـــال لا يـــســـتـــفـــيـــدون لا مـ
الأجــور ولا من التأمينات الاجتماعية ولا من 
إجـــازات، فهم لا يتقاضون ســوى أجــرة اليوم 
الذي يعملون فيه فقط دون أية حقوق أخرى 

ويعملون في وضع استغالي جداً.

البطالة خطر على المجتمع
   لا شك أن من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية 

في أي مجتمع هي ظاهرة البطالة. حيث ينجم عن هذه 
الظاهرة الكثير من الآثار السلبية على المجتمع اقتصادية 
واجتماعية وسياسية، وينتج عنها الكثير من المشكلات 

الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين في البلاد، 
تنعكس على مجمل المجتمع وفي المقدمة منها ضعف 

روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل 
الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وكذلك أيضاً الهجرة 

الجماعية وخاصة في صفوف اليد العاملة الفتية بمختلف 
اختصاصاتها المتنوعة من مهندسين وكوادر فنية وعمال 

مهرة، وغيرها. 
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شؤون محلية

دمج المؤسسات...أول خطوات التنمية الإدارية أم مؤامرة لتصفية القطاع العام ولصالح من؟؟

لسنا ضد الدمج 
بوصفه جزءاً من 

التنمية الإدارية 
التي تحتاجها 

كل دولة للنمو 
والاستمرار ولكن 
نحن نتساءل عن 

صدق الجهات 
المعنية وقدرتها 

الفعلية بعد 
كل تلك التجارب 

الفاشلة

ولدت الفكرة بظهور مصطلح )اقتصاد السوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي( مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، وبــــــدأت عملية 
إعــدام القطاع العام بخطوات خجلة، كتشجيع 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، والادعــــــــــــاء بــــــأن مـــؤســـســـات  الــ
الـــقـــطـــاع الـــعـــام خــــاســــرة، وصــــــولًا لـــبـــدء مــرحــلــة 
الــــاخــــجــــل، وبـــخـــطـــى مـــتـــســـارعـــة، فــــــــأولًا: كــانــت 
شــــركــــة الــــكــــرنــــك، ثــــم الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــكــبــريــت 
والــخــشــب الــمــضــغــوط وأقــــام الـــرصـــاص لتنال 

نفس المصير. 
تــبــعــهــا إعــــان رئــيــس الـــــــوزراء رســمــيــاً عـــن نية 
الــحــكــومــة فــي عـــدم الــتــوســع أفــقــيــاً فــي شــركــات 
القطاع العام، والبدء بطرح شركاتها لاستثمار، 
كشركة حديد حماه، وشركة الأحذية )ولديها 
ثــاثــة مــعــامــل فــي الــســويــداء، الــنــبــك، مــصــيــاف(، 
ومــعــمــل الــدبــاغــة فـــي دمـــشـــق، ومــعــمــل الــكــبــريــت 
ــــق، والـــمـــؤســـســـة  ــــشـ ــــي دمـ ــــاص فـ ــــرصــ وأقـــــــــام الــ
العامة للصناعات الهندسية، والشركة السورية 
للبطاريات والغازات السائلة في حلب، وشركة 

الكونسروة في درعا.
كـــذلـــك قـــامـــت الــحــكــومــة بـــإغـــاق وإيـــقـــاف بعض 

المعامل والشركات نهائياً كمعمل سكر الغاب.
كــــل هـــــذا تـــحـــت مـــســـمـــى الإصــــــــاح الاقـــتـــصـــادي 

آنذاك.
وإلــى الآن، وتحت المسمى ذاتــه ظهر مفهوم 

الدمج.
فهل هذا فعاً خطة تنموية وترشيق اقتصادي، 
أم شعار آخر براق لتحطيم ما تبقى للمواطن 

المفقر من مؤسسات يرتكز عليها؟

معنى كلمة دمج وما يتوقف عليها من 
تداعيات

الـــــدمـــــج، أكــــثــــر الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــفـــضـــفـــاضـــة الــتــي 
شـــابـــهـــا الــــغــــمــــوض، عـــلـــمـــيـــاً، فــــــإن لـــلـــدمـــج ثـــاثـــة 
الدمج  الهيكلة،  مفاهيم أساسية، تتمثل بإعادة 

والاستحواذ. 
ــــات  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ وتــــــــعــــــــرف عــــمــــلــــيــــة الــــــــدمــــــــج بـــــيـــــن الـ
والـــشـــركـــات عــلــى أنـــهـــا عــمــلــيــة قــانــونــيــة تــتــوحــد 
بموجبها شركتان أو أكثر، لهما هدف مشترك 

يــعــبــر عــنــه مـــن قــبــل مــجــالــس إدارة الــشــركــتــيــن، 
ــــج تـــنـــتـــقـــل أصــــــــول كــلــتــا  ــدمـ ــ ــمــــوجــــب عـــمـــلـــيـــة الـ وبــ

الشركتين إلى الشركة الجديدة. 
أمـــــا عــــن مــعــايــيــر عــمــلــيــة الــــدمــــج، فـــهـــي الــتــمــاثــل، 
فالتماثل  بسيط،  بتلخيص  والتكامل.  التشابه، 
ــقـــــوم شــــركــــتــــان تـــنـــتـــجـــان نــــفــــس الـــمـــنـــتـــج  ــ بـــــــأن تـ
بــالــتــحــول إلــــى شـــركـــة واحــــــدة، مـــثـــل: بــســكــويــت 

غراوي وكاميليا. 
أما التشابه، فيتضمن وجود نوع من الاختاف 
ــيــــن، كــــشــــركــــة الــــســــجــــاد،  ــتــ فـــــي مـــنـــتـــجـــات الــــشــــركــ
وشـــركـــة خــطــوط الــنــايــلــون الــتــي تــســتــخــدم في 

صناعة السجاد.
والتكامل هو وجود عدد من المراحل الإنتاجية 

بحيث يكمّل كل منها الآخر.
حسب آراء الباحثين، غالباً مايكون الهدف من 
دمج وتوحيد المؤسسات هو تخفيض تكاليف 
الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق، 
مع تحسين جودة السلع والخدمات المقدّمة. 

والــــــــســــــــؤال هـــــنـــــا: هــــــل تــــحــــقــــق شــــــــيء مــــــن هــــذه 
الأهـــداف فــي واقعنا الــحــالــي؟؟ ســـواء بالنسبة 

للوزارات أو مؤسسات!
ــنــــد مــــاحــــظــــة عـــــــدد حـــــــــالات الـــــدمـــــج مـــجـــهـــولـــة  عــ
الأهــــــــــداف، كـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــمـــيـــاه الـــشـــرب 
والــــصــــرف الــصــحــي فـــي دمـــشـــق مـــع الــمــؤســســة 
الـــعـــامـــة لـــمـــيـــاه الــــشــــرب والــــصــــرف الـــصـــحـــي فــي 
ريـــف دمـــشـــق، وكـــذلـــك الـــدمـــج الــــذي حــصــل بين 
الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة لــتــخــزيــن الـــغـــاز مـــع الــشــركــة 
الــســوريــة لــتــوزيــع وتــخــزيــن الـــمـــواد الــبــتــرولــيــة، 
ودمــج وزارة الــشــؤون الاجتماعية مــع وزارة 
العمل لتتحولا إلــى وزارة واحـــدة هــي وزارة 

الشؤون الاجتماعية والعمل.
ناحظ عدم جــدوى الدمج وعــدم تحقيقه لأي 

هدف أو غاية لذلك
من الملح، أن نعيد تقييم عمليات الدمج والفصل 
قـــبـــل الــــبــــدء بــــهــــا، لـــلـــتـــأكـــد مــــن جـــــــدوى الـــمـــعـــادلـــة 
التسويقية التي ستضمن تأمين السلعة الأكثر 

جودة بالسعر الأقل والتكاليف الأخفض.
ــقــــرارات، نــجــد مــشــروع  كــمــثــال آخـــر لاعــتــبــاطــيــة الــ

دمج المؤسسة العامة لنقل الكهرباء مع مؤسسة 
تــوزيــع الــكــهــربــاء، بحيث تصبح مؤسسة واحــدة 
ــة لــــنــــقــــل وتـــــوزيـــــع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ تــــحــــت اســــــــم الــــمــــؤســــســــة الـ
الكهرباء، تجدر الإشارة إلى أن المؤسستين كانتا 

مندمجتين سابقاً، وتم فصلهما ليعاد دمجهما. 
ـــن الــــــدمــــــج تــــــــارة،  نـــــاحـــــظ الــــتــــخــــبــــط واضــــــحــــــا بــــيـ
ــــيء، فــهــو  ــــذا إن دل عـــلـــى شــ ــارة، وهــ ــ ــ والـــفـــصـــل تـ
عـــــدم وجـــــــود بـــحـــث عـــلـــمـــي وجــــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــرارات الــحــكــومــيــة، إضــافــة لبنية  تــرتــكــز عليها الـ
الــمــؤســســات غــيــر الــمــؤهــلــة والــفــقــر الــقــانــونــي بما 

يخص بروتوكولات الدمج.

إعادة هيكلة المصارف العامة
تحت مسمى إعادة هيكلة المصارف العامة، تم 
الشعبي  التسليف  لدمج مصرفي  لجنة  تشكيل 
والتوفير، ومــن المتوقع أن الخطة المقبلة في 
الـــدمـــج ســتــكــون مـــن نــصــيــب الــمــصــرف الــعــقــاري 

والصناعي.
فما هــي مــبــررات الــدمــج؟ خاصة أن الكثير من 
التجارب التي شهدتها المؤسسات الحكومية لم 

تكن موفقة؟! 
ــا، هــــــي اخــــــتــــــاف مــــــدخــــــات الــــدمــــج  ـــنـــ الــــحــــجــــة هــ
فــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي عــن الــمــؤســســات، إذ أن 
مــؤشــرات الــمــصــارف جيدة ومــتــطــورة، وحكماً 
ستؤدي لظهور كيان ناجح، أو منظمة مصرفية 

ناجحة حسب الأقاويل.
أمــا بالنسبة للمراقبين والــخــبــراء، فاتخاذ قــرار 
الـــدمـــج الــمــصــرفــي لــيــس بــالــســهــل، لــمــا يــنــطــوي 
عليه من مخاطر كبيرة وصعوبات جمة، كون 
العملية يلزمها خبرات مصرفية عالية المستوى 
في التشغيل وإدارة أموال المودعين، إضافة أن 
الدمج بالوضع الحالي دون إحداث إعادة هيكلة 
المسؤوليات والصاحيات،  فيه  تــحــدّد  جــديــدة 
سيكون دمــجــاً شكلياً دون مــضــمــون، وسيولد 
ــيـــداً، فــــي ظــــل الـــوضـــع  ــقـ ــثــــر تـــعـ مــشــكــلــة أكـــبـــر وأكــ
ــنـــهـــك. الـــخـــطـــوة غــيــر  ــالــــي الـــمـ ــمــ الاقــــتــــصــــادي والــ
مــعــروفــة الــنــتــائــج والــتــبــعــات وتــأثــيــراتــهــا شــديــدة 
الـــــخـــــطـــــورة، فــــهــــل الـــمـــعـــنـــيـــن عــــلــــى درايــــــــــة بـــهـــذه 

المخاطر؟؟ أم أنه قرار اعتباطي آخر؟ 
فـــالـــدمـــج غــيــر الــــمــــدروس هــنــا ســـيـــؤدي لا مــحــالــة 
إلــــــى مـــنـــع مـــحـــاســـبـــة مـــــن تـــســـبّـــب بــــالــــضــــرر نــتــيــجــة 
سوء الإدارة المصرفية، كما أن عملية الدمج هنا 

ستفضي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقليص 
حــجــمــه- بــهــدف تقليص الــتــكــالــيــف- فــي حــيــن أن 

المصارف الخاصة تمتد وتتوسع أكثر فأكثر.
فهل هناك أزمـــات تعاني منها مــصــارف القطاع 
العام تستدعي دمجها؟ أم الغاية إفساح المجال 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلــنــمــو عـــلـــى حـــســـاب الــقــطــاع 

العام؟
مــن جــهــة أخــــرى، بالنسبة لــلــعــمــال، فالقلق سيد 
ــالـــهـــم بـــعـــد الــــدمــــج؟  ــيـــكـــون حـ ــمــــوقــــف، كـــيـــف سـ الــ
وهــــل ســتــتــغــيــر وظـــائـــفـــهـــم؟ وهــــل ســيــســهــم ذلــك 
فــي تــســرب الــكــفــاءات الــتــي يــعــانــي منها القطاع 

المصرفي الحكومي أصا؟
ــــه جـــــــــــــزءاً مـــن  ــفـ ــ ــــج بـــــوصـ ــ ــدمـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــنــــا ضـ ــــحـــــن لــــســ نـ
التنمية الإداريــة، التي تحتاجها كل دولة للنمو 
والاســــتــــمــــرار، ولـــكـــن نــحــن نـــتـــســـاءل عـــن صــدق 
الــجــهــات المعنية وقــدرتــهــا الفعلية بــعــد كــل تلك 

التجارب الفاشلة. 

شعار إيجابي بآليات تنفيذ كارثية
مما لا شك فيه، أن جميع خطوات الدمج التي 
قــامــت بها الحكومة، وعــلــى مـــدار العشرين عام 
الأخــيــرة، كانت فاشلة وعاجزة عن تحقيق أي 
هــــدف يـــذكـــر، ســـــواء لــلــمــؤســســات الــمــدمــجــة أو 
للمواطن الــســوري، ولــم تتعدَّ كونها بــأيــة حال 
من الأحوال هروب للحكومة من المسؤوليات 
الملقاة على عاتقها، ومحاولات لتجميع المشاكل 
وتــجــيــرهــا لـــــلإدارات الــجــديــدة، بــحــجــة التطوير 
الإداري  الــــعــــبء  أن  إلا  الـــتـــكـــالـــيـــف،  وتــخــفــيــض 
ــبـــقـــى ذاتــــــــــه، إضـــــافـــــة لـــكـــونـــهـــا إحــــــــدى وصــــفــــات  يـ
صندوق النقد الدولي في تقليص القطاع العام 
أمام الخاص، وتخفيض الاعتمادات الحكومية 

لدعم هذا القطاع.
الـــــمـــــؤســـــســـــات  دور  ــيـــــن  ــ تـــــحـــــسـ أن  حــــــيــــــن  فـــــــــي 
ومركزها المالي يتحقق بدعم هذه المؤسسات 
والـــشـــركـــات لــتــجــديــد إنـــتـــاجـــهـــا، بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
حـــاجـــة الــمــســتــهــلــكــيــن، وتــكــلــيــف إدارات كــفــوءة 
لـــهـــذه الـــمـــؤســـســـات، تــتــم مــحــاســبــتــهــا بـــدقـــة على 
الــعــام يجب أن يبقى منافساً  الــنــتــائــج، فالقطاع 
قــويــاً لــلــقــطــاع الـــخـــاص، ويــتــحــكــم بــآلــيــة الــعــرض 
والطلب في السوق، وعدم ترك القطاع الخاص 
سيد الموقف، يحتكر السلع والخدمات ويبيعها 

بأرباح خيالية.

انطلاقاً من توجيهات الحكومة نحو سياسة دمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب، الذي أكده رئيس 
مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال الجلسة الأسبوعية، حيث شدد على ضرورة الإسراع بإعداد صكوك 

تشريعية لهذه العملية، بهدف تطوير هذه الجهات، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، لكن 
البداية لم تكن هنا. 
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يكشف هذا التصريح أساساً مهماً ضمن القانون 
الدولي، يتعمد الغرب التغافل عنه وإهماله في 
الفلسطينية، وفيما  الــقــضــيــة  الــتــعــامــل مــع  إطــــار 
يــلــي لــمــحــة مــخــتــصــرة حـــول الــخــلــفــيــة الــقــانــونــيــة 

لهذا الأساس والاستنتاجات القائمة عليه.

غزة خاضعة للاحتلال »الإسرائيلي«
يــعــرف الــقــانــون الــدولــي »الاحـــتـــال« بممارسة 
دولـــة مــا ســيــطــرة غــيــر مــقــبــول بــهــا عــلــى أراضٍ 
لا تملك حق السيادة عليها، حيث ورد تعريف 
لاحتال في الائحة المتعلقة بقوانين وأعراف 
الحرب البرية، والمعروفة باسم »لائحة لاهاي 
لعام 1907«، حيث تعرّف المادة 42 الاحتال 
كــمــا يـــلـــي: »تــعــتــبــر أرض الــــدولــــة مــحــتــلــة حين 
تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا 
يشمل الاحتال سوى الأراضي التي يمكن أن 

تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها«.
كما ينظم القانون الدولي أيضاً حدود وضوابط 
والــتــي تؤطرها  المحتلة،  السلطات  مــمــارســات 
قانونياً مجموعة من الأحكام في لائحة لاهاي 
لعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 

والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. 
عاوة على ذلك، تنص المادة الثانية المشتركة 
من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن 

هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات تـــســـري عـــلـــى أي أرض يــتــم 
احــتــالــهــا أثــنــاء عــمــلــيــات عــدائــيــة دولـــيـــة، وكــذلــك 
تسري حتى فــي الــحــالات التي لا يــواجــه فيها 
احـــتـــال أرض دولـــــة مـــا أي مـــقـــاومـــة مــســلــحــة، 
ــيــــة الـــمـــشـــتـــركـــة:  ــانــ ــثــ ــــي الــــــمــــــادة الــ ــيــــث ورد فــ حــ
ــــالات  ــاً فـــــي جـــمـــيـــع حـ ــ »تـــنـــطـــبـــق الاتــــفــــاقــــيــــة أيـــــضـ
الاحتال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف 
الـــســـامـــيـــة الـــمـــتـــعـــاقـــدة، حـــتـــى لــــو لــــم يــــواجــــه هـــذا 
الاحـــتـــال مــقــاومــة مــســلــحــة«. بــكــام آخـــر، حين 
يــرقــى الــواقــع إلـــى مــســتــوى الاحـــتـــال، يتوجب 
تطبيق قــانــون الاحــتــال، ســـواء كــان الاحــتــال 
»شرعياً أم لا«، حتى إن حظي الاحتال– على 

سبيل المثال– بموافقة مجلس الأمن.
ــــزة خــاضــعــة  ــــي، تُـــعـــتـــبـــر غــ ــــدولــ ــانــــون الــ ــقــ ــــق الــ وفــ
لاحتال »الإسرائيلي«، الأمر الذي أكدته عدة 
جهات دولية بما فيها الأمم المتحدة، حيث ورد 
فـــي »تــقــريــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة المستقلة 
الــمــعــنــيــة بــــــالأرض الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة– بما 
A/ فــيــهــا الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة– وإســــرائــــيــــل« رقــــم
HCR/21/50 المؤرخ 9 أيار 2022، في الفقرة 
16: »الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية وغزة، والجولان السوري 
المحتل تخضع حــالــيــاً لاحــتــال حــربــي من 
جــانــب إســرائــيــل، وهــــو احـــتـــال يــنــطــبــق عليه 
ــانـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم من  الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــسـ
ــــزة عـــام  ــا انــســحــبــت مــــن غـ ــهـ ادعـــــــاء إســـرائـــيـــل أنـ

دولة الاحتلال... »الدفاع عن النفس«.. والقانون الدولي

مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في إحدى الجلسات العديدة التي عقدها مجلس الأمن خلال الأسابيع الماضية 
حول العدوان »الإسرائيلي« على غزة، وردّاً على تكرار المحاججة الغربية لدعمها غير المشروط لوحشية الكيان 

الصهيوني القائمة على أساس حق »إسرائيل« في الدفاع عن النفس، قال المندوب الروسي: »ليس من حق 
إسرائيل الدفاع عن نفسها لأنها دولة احتلال«.

2005، تــحــيــط الــلــجــنــة عــلــمــاً بـــمـــواقـــف مجلس 
ــامـــة، وبــــالإعــــان الـــمـــؤرخ  الأمـــــن والــجــمــعــيــة الـــعـ
17 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 2014 الـــذي اعتمده 
مؤتمر الأطــراف المتعاقدة السامية في اتفاقية 
جــنــيــف الــمــتــعــلــقــة بــحــمــايــة الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي وقـــت 
الـــحـــرب )اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف الــــرابــــعــــة(، وبــالــتــقــيــيــم 
الــــذي أجــرتــه الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر، 
وبــمــواقــف لــجــان التحقيق الــســابــقــة، إلـــى جانب 
عدم وجود استنتاجات ذات حجة تبين عكس 
ذلــــــك، ومــــفــــادهــــا أن إســرائــيــل لا تـــزال تحتل 
في  تمارسها،  التي  السيطرة  بحكم  الأرض 
جــمــلــة الأمـــــــور، عــلــى مــجــالــهــا الـــجـــوي ومــيــاهــهــا 
ــلــــى الـــــحـــــدود،  ــيــــة، والــــمــــعــــابــــر الــــبــــريــــة عــ ــيــــمــ ــلــ الإقــ
وعــلــى تــوفــيــر الــهــيــاكــل الأســـاســـيـــة الــمــدنــيــة، بما 
ــــك الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، وعـــلـــى الـــوظـــائـــف  فــــي ذلـ
الحكومية الرئيسية، مثل: إدارة سجل السكان 
الفلسطينيين«. وأضاف التقرير في الفقرة 22: 
»دولــــة فلسطين تشمل الــضــفــة الــغــربــيــة... وكــل 
الــقــدس الــشــرقــيــة، وقــطــاع غـــزة. وتـــرى اللجنة 
كذلك أن إسرائيل لا تزال تحتل جميع هذه 
الأراضي احتالًا حربياً، ومن ثم فهي الجهة 
الرئيسية المسؤولة داخــل هــذه الأراضـــي، إلى 

جانب الجولان السوري المحتل«.
تــطــرق التقرير الــمــذكــور آنــفــاً إلــى قـــرار مجلس 
الأمن 242 )1967(، والذي دعا... إلى انسحاب 
ــــي  الـــقـــوات الــمــســلــحــة الإســرائــيــلــيــة مـــن )الأراضــ
الــتــي احــتــلــتــهــا فـــي الـــصـــراع الأخـــيـــر(، ... وعــلــى 
الرغم من ذلك، لم تضع إسرائيل حداً لاحتال، 
بحيث يتسنى للشعب الفلسطيني التمتع بحقه 
في تقرير مصيره. وقد وصف المقرر الخاص 
الــمــعــنــي بــحــالــة حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة مــنــذ عــــام 1967 الــوضــع 
بأنه احتال إلى الأبد، مشدداً على أن القانون 
الـــدولـــي يــشــتــرط بــوضــوح أن يــكــون الاحــتــال 

الإسرائيلي مؤقتاً.
 328/77/A الــلــجــنــة رقـــــم تـــقـــريـــر  فــــي  كـــمـــا ورد 

 :75 ــقــــرة  ــفــ الــ فـــــي   ،2022 أيـــــلـــــول   14 الــــــمــــــؤرخ 
»تــخــلــص الــلــجــنــة إلـــى أن هــنــاك أســبــابــاً معقولة 
لاستنتاج بأن الاحتال الإسرائيلي للأرض 
بموجب  قانوني  غير  الآن  بات  الفلسطينية 
القانون الــدولــي، بسبب ديمومته والإجـــراءات 
التي اتخذتها إسرائيل لضم أجــزاء من الأرض 

بحكم الواقع، وبحكم القانون«.

من لديه حق الدفاع عن النفس في 
القانون الدولي؟

تنص الــمــادة 51 من الفصل السابع في ميثاق 
الأمـــــم الــمــتــحــدة عــلــى حـــق الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس، 
ــثـــاق مــا  ــيـ ــمـ وتــــقــــول الــــــمــــــادة: »لــــيــــس فــــي هــــــذا الـ
ــلــــدول،  يـــضـــعـــف أو يـــنـــتـــقـــص الــــحــــق الـــطـــبـــيـــعـــي لــ
فــرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا 
اعـــتـــدت قـــوة مــســلــحــة عــلــى أحـــد أعـــضـــاء »الأمـــم 
الــمــتــحــدة« وذلــــك إلــــى أن يــتــخــذ مــجــلــس الأمـــن 
التدابير الــازمــة لحفظ السلم والأمـــن الــدولــي، 
والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق 
الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا 
تــؤثــر تــلــك الــتــدابــيــر بـــأي حـــال فــيــمــا للمجلس– 
من  المستمرة  ومــســؤولــيــاتــه  بمقتضى سلطته 
أحكام هذا الميثاق– من الحق في أن يتخذ في 
أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال 
ــــن الــــدولــــي، أو إعـــادتـــه إلــى  لــحــفــظ الــســلــم والأمــ

نصابه«.
وفـــق هـــذا الــنــص، يــتــم تفعيل »حـــق الـــدفـــاع عن 
النفس« في حال كان هناك اعتداء مسلح على 
أحد أعضاء الأمــم المتحدة، أي بكام آخر عند 
ــتـــه لــجــنــة  ــلـــح، والـــــــــذي عـــرفـ وجـــــــود عـــــــــدوان مـــسـ
القانون الــدولــي عــام 1951 بأنه »كــل استخدام 
للقوة أو التهديد بها من قبل دولــة أو حكومة 
ضد دولة أخرى... وذلك في غير حالات الدفاع 

الشرعي الفردي أو الجماعي«. 
ــــرّفـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم الـــمـــتـــحـــدة  كـــمـــا عـ
الــعــدوان في قــرارهــا رقــم 3314/29 الــصــادر في 

وفق القانون 
الدولي تُعتبر غزة 
خاضعة للاحتلال 

»الإسرائيلي« الأمر 
الذي أكدته عدة 

جهات دولية بما 
فيها الأمم المتحدة
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فلسطين

عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، فــقــد 
ــــرات بــــمــــئــــات  ـــاهـــ ـــ ـــــظـ شــــــهــــــدت لــــــنــــــدن مــ
إنـــهـــا  ــــدن:  ــنــ ــ لــ ــــة  ــــرطـ شـ ــالـــــت  ــ قـ الآلاف، 
ــبــــر ضـــمـــن كــــل الـــتـــاريـــخ الــمــســجــل  الأكــ
فــي أي مظاهرة  المشتركين  لأعــــداد 
في لندن. في ألمانيا، ورغم السلوك 
الــفــاشــي الــمــعــلــن لــلــحــكــومــة الألــمــانــيــة، 
الــتــي وصــلــت بــهــا الأمــــور حــد اعــتــبــار 
رفــــع عــلــم عـــضـــوٍ فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة 
)أي عــلــم فــلــســطــيــن(، خـــرقـــاً لــلــقــانــون 
الــعــقــاب، بوصفه »مــعــاداةً  يستوجب 
للسامية« و»تــهــديــداً للسلم الأهــلــي«! 
رغم ذلك، فإنّ المظاهرات المناصرة 
لـــفـــلـــســـطـــيـــن ولــــلــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــلـــمـــجـــازر الــصــهــيــونــيــة،  والـــمـــنـــاهـــضـــة لـ
لا تـــتـــوقـــف، وتــنــتــشــر فـــي كـــل الــمــدن 
الألـــــمـــــانـــــيـــــة تـــــقـــــريـــــبـــــاً، وعـــــلـــــى أســــــاس 
يـــومـــي، وبـــــالآلاف وعـــشـــرات الآلاف 

من المشاركين.
فـــــي فــــرنــــســــا، وخـــــــال الأيـــــــــام الأولــــــى 
التي  الهمجية  الانتقامية  الحملة  مــن 
شــنــتــهــا »إســــرائــــيــــل« ضــــد غــــــزة، كـــان 
عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الــمــتــعــاطــفــيــن من 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وخـــــاصـــــة فــي 
ــــرا،  ــــن ســـــويـــــسـ ــ ــــة مـ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــــاطـــــق الـ ــنـ ــ ــــمـ الـ
ــيـــف  ــنـ يـــــقـــــطـــــعـــــون الـــــــطـــــــريـــــــق نــــــحــــــو جـ
ــاركــــة فــــــي الـــــتـــــظـــــاهـــــرات هــــربــــاً  ــمــــشــ ــلــ لــ
مـــن الــقــمــع الــحــكــومــي الــفــرنــســي، لكن 
سرعان ما انفجرت الأمور وخرجت 

عن السيطرة، وباتت المظاهرات تعم 
فرنسا وبالألوف وعشرات الألوف، 
بما في ذلــك في بــاريــس، ورغــمــاً عن 
للفاشية  الكامل  وانحيازها  الحكومة 

الصهيونية.
كذلك الأمر، خرجت تظاهرات ضخمة 
في نيويورك وواشنطن وغيرها من 
الــمــدن الأمريكية، وفــي معظم الــدول 
ــا، وفـــي  ــيـ ــانـ ــبـ ــــة وخــــاصــــة إسـ ــيــ ــ الأوروبــ
الـــــدول الإســامــيــة والــعــربــيــة بطبيعة 
الـــحـــال، وكــذلــك فــي أمــريــكــا الاتينية، 

وفي إفريقيا.

كيف يمكن تفسير ذلك كلّه؟
لا جــدال فــي أنّ القضية الفلسطينية 
تــكــاد تــكــون أوضـــح قضية على وجه 
الأرض في عدالتها. ولا جدال في أنّ 
حجم الإجــــرام الــوحــشــي المتعجرف 
الذي يمارسه الصهيوني يفقأ الأعين، 
ــبــــة،  ــاطــ ــــوب الـــــــنـــــــاس قــ ــلــ ــ ــفــــر قــ ــنــ ــتــ ويــــســ
ويــدفــعــهــم نــحــو الـــتـــحـــرك. ولـــكـــنّ هــذا 
وحده لا يمكنه أن يفسّر كل شيء...

فــــي إطـــــــار الـــتـــفـــســـيـــر، تــــبــــرز الـــعـــوامـــل 
التالية:

أولًا: شــعــوب الــعــالــم قــاطــبــة، سئمت 
بكل ما للكمة من معنى، من الاستعاء 
والــكــذب الغربي، والأمــريــكــي خاصة. 
وبــاتــت الــقــســم الأعــظــم مــن الــبــشــريــة، 
ــتــــخــــذه  تــ مــــــــوقــــــــفٍ  مــــــــع أي  يـــــتـــــعـــــامـــــل 
الغربية، ومــع أي موقفٍ  الحكومات 
يدعمه الإعام الغربي، بوصفه موقفاً 
ــاً لــمــصــالــح  ــاديــ ــعــ شــــريــــراً وخــــاطــــئــــاً ومــ
الـــشـــعـــوب. وهـــــذا يــنــطــبــق لــيــس على 
ــنـــوب الـــعـــالـــمـــي فــحــســب،  شـــعـــوب الـــجـ
ــاً،  ــلـــى الـــشـــعـــوب الـــغـــربـــيـــة أيـــضـ بــــل وعـ
وربما أكثر مما ينطبق على الشعوب 

الأخرى.
: مـــعـــارضـــة الـــشـــعـــوب لـــلإجـــرام  ثــانــيــاً
ــعـــارضـــة  الــــصــــهــــيــــونــــي، هـــــو ضـــمـــنـــيـــاً مـ
لــلــحــكــومــات والـــســـلـــطـــات الـــتـــي تحكم 
تـــــلـــــك الــــــشــــــعــــــوب، وهـــــــــو مــــــوقــــــف مـــن 
تـــــلـــــك الــــــحــــــكــــــومــــــات؛ مــــــوقــــــف داخـــــلـــــي 
ولــيــس مــجــرد تــعــاطــفٍ إنــســانــي عابر 
ــلــــحــــدود. وهـــــــذا فــــي جــــوهــــره يــعــنــي  لــ
ــــاع  ــقــ ــ أصــ مــــخــــتــــلــــف  فــــــــي  الــــــــنــــــــاس  أنّ 
ــاً مــكــثــفــاً على  ــبـ ــالـــم، تـــمـــارس تـــدريـ ــعـ الـ
الاحــــتــــجــــاج، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى الــقــضــيــة 

الفلسطينية، ومن أجلها، ولكن أيضاً 
من أجل الجماهير نفسها في دولها، 
ــــدول...  ومـــن أجـــل التغيير فــي تــلــك الـ
الجماهيرية  الفيضانات  فــإنّ  وبكلمة، 
المناصرة لفلسطين حول العالم هي 
تــدريــب ثــــوريٌ لــلــجــمــاهــيــر، اســتــعــداداً 
لــجــولات قــادمــة ذات عناوين محلية 

ودولية على السواء. 
ــاً: الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــمــــر كــــثــــيــــرون  ــثـ ــالـ ثـ
عــلــيــه مــــــرور الـــــكـــــرام، وخــــاصــــة مــنــهــم 
أولـــئـــك »الــمــفــرطــون فـــي حساسيتهم 
الإنــســانــيــة«، هــو أنّ حــجــم التعاطف 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــتـــنـــاســـب  ــــع الــــشــ مــ
طــرداً مع صابة إرادة ذلــك الشعب، 
ومع صابة وقوة مقاومته وقدرتها 
على إيام المحتل وإذلاله. فالتعاطف 
ــانـــــي مـــــع الـــضـــعـــيـــف الـــــــــذي بــا  ــ ـــسـ الإنــ
حيلة، هو ضربٌ من ضروب الشفقة؛ 
ولطالما اقترنت الشفقة عند الإنسان 

بشيءٍ من الإحساس الضمني بالعلو 
على الإنــســان الآخــر موضع الشفقة، 
بل وبشيء من الأنفة اتجاهه. المثال 
الفلسطيني مختلفٌ تماماً، فالتعاطف 
لــيــس شــفــقــة بـــحـــالٍ مـــن الأحــــــوال، بل 
هو اقتداءٌ بمثلٍ أعلى، في القوة وفي 
الـــصـــابـــة وفـــــي الـــصـــبـــر وفـــــي الـــقـــدرة 
ــعــــاطــــف الـــشـــعـــبـــي  ــتــ ــلــــى الإنـــــــجـــــــاز. الــ عــ
العالمي مع فلسطين، كما كــان الأمر 
وقــت فيتنام، هــو تعاطف مــع أبــطــالٍ 
حــقــيــقــيــيــن لــمــســاعــدتــهــم فـــي الـــوصـــول 
إلـــى الــنــصــر الــمــؤكــد، ولــاشــتــراك في 
نيل شــرف ذلــك النصر. مــرة أخــرى، 
وللتذكير، فإنّ حجم التعاطف العالمي 
الــمــقــاومــة الفيتنامية، كـــان يصعد  مــع 
ــــع ازديـــــــــــاد قــــــوة الـــمـــقـــاومـــة  ــاً مـ ــ ــــرديــ طــ
وازديـــاد حجم الألــم والخسائر الذي 

توقعه بالمحتلين.
ــثــــــاث  ــ : تــــكــــثــــيــــف الــــــنــــــقــــــاط الــ رابـــــعـــــاً

إضافية:  فكرة  إلــى  يوصلنا  السابقة، 
ــــوب حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم، وخـــــاصـــــة  ــعــ ــ ــــشــ الــ
ــاً  ــيــ ــائــ ــة نــــهــ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ فـــــــي الــــــــغــــــــرب، فــــــقــــــدت الـ
بأنظمتها، وتــراهــا معادية لها نفسها 
ــــة لــفــلــســطــيــن  ــــاديـ ــــعـ ــــون مـ ــكـ ــ ــبــــل أن تـ قــ
والـــــشـــــعـــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وهــــــــي فــي 
ــا عـــــلـــــى الــــــــعــــــــدوان  ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ إطـــــــــــــار احـ
الــصــهــيــونــي الإجــــرامــــي، تــحــتــج أيــضــاً 
من  الأمـــل  على حكوماتها، وتستلهم 
صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني 
الــقــدرة على التغيير، ليس فقط  فــي 
ــفـــــردةً، بــل  ــ ــنـ ــ ــــا مـ ــــهـ ــلـــى مـــســـتـــوى دولـ عـ
ــالــــمــــي... أيّ أنّ  ــعــ الــ الـــمـــســـتـــوى  عـــلـــى 
الحراك المناصر للشعب الفلسطيني 
حول العالم، لا يمكن أن يُفهم بشكلٍ 
صحيح إذا لم نره كجزءٍ من صعودٍ 
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ جـــــمـــــاهـــــيـــــري عـــــالـــــمـــــي فــــــــي مـ
بأسرها،  السائدة  العالمية  المنظومة 

وبمركزها الأمريكي- الصهيوني.  

الـــمـــادة  نـــصـــت  حـــيـــث   ،1974 الأول  ــانــــون  كــ  14
ــعــــدوان هـــو اســتــعــمــال  ــقـــرار عــلــى أن »الــ 1 مـــن الـ
الـــقـــوة الــمــســلــحــة مـــن قــبــل دولــــة مـــا ضـــد ســيــادة 
دولــة أخــرى، أو سامتها الإقليمية واستقالها 
ــادة 3:  ــ ــمــ ــ ــــرار فـــــي الــ ــقــ ــ الــــســــيــــاســــي«، وأضـــــــــاف الــ
»تــنــطــبــق صـــفـــة الـــعـــمـــل الــــعــــدوانــــي عـــلـــى أي مــن 
الأعمال التالية، سواء بإعان حرب أو بدونه... 
)أ( قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم 
دولــــة أخــــرى أو الــهــجــوم عــلــيــه، أو أي احــتــال 
عــســكــري، ولـــو كـــان مــؤقــتــاً، ينجم عــن مــثــل هــذا 
الــــغــــزو أو الــــهــــجــــوم، أو أي ضــــم لإقـــلـــيـــم دولــــة 

أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة«.
كما يضيف القرار في المادة 7 منه: »ليس في 
هذا التعريف عامة، ولا في المادة 3 خاصة، ما 
يمكن أن يمس على أي نحو بما هــو مستقى 
من الميثاق، من حق في تقرير المصير والحرية 
والاستقال للشعوب المحرومة من هذا الحق 
بالقوة، والمشار إليها في إعان مبادئ القانون 
الـــدولـــي الــمــتــصــلــة بــالــعــاقــات الـــوديـــة والــتــعــاون 
ــم الــمــتــحــدة، ولا  بــيــن الـــــدول، وفـــقـــاً لــمــيــثــاق الأمــ
ــعـــوب الـــخـــاضـــعـــة لــنــظــم اســـتـــعـــمـــاريـــة،  ســيــمــا الـــشـ
أو عــنــصــريــة، أو لأشــكــال أخــــرى مــن السيطرة 
الأجنبية، أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من 
أجل ذلك الهدف، وفي التماس الدعم وتلقيه«.

استنتاجات
وفق كل ما ورد أعاه، يمكن استنتاج التالي:

أولًا: الـــهـــجـــوم الـــــذي قـــامـــت بـــه حـــمـــاس فـــي 7 
بــالــمــعــنــى  لــيــس عــــدوانــــاً  تــشــريــن الأول 2023، 

ــبــــادئ والـــقـــوانـــيـــن  ــمــ الـــــدولـــــي يــــوجــــب تــطــبــيــق الــ
الدولية عليه فيما يتعلق بالحروب بين دولتين، 
وذلــك لأنــه كــان من قبل مجموعة وليس دولة 
أو حكومة دولة، ويمكن اعتبار تصنيف بعض 
ــنــــاح الـــعـــســـكـــري مــنــهــا  الـــــــــدول لـــحـــمـــاس أو الــــجــ
)إرهاباً(، اعترافاً ضمنياً أنها بالمعنى القانوني 

لا تمثل الدولة الفلسطينية أو حكومتها.
ــيــــل« كــــدولــــة احــــتــــال وبــمــوجــب  ــرائــ ثــانــيــاً: »إســ
احــــتــــالــــهــــا الــــحــــربــــي والـــــــدائـــــــم وغــــيــــر الـــقـــانـــونـــي 
ــــزة، يــنــطــبــق  لــــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــمـــا فــيــهــا غــ
ــا يــجــعــلــهــا الـــجـــانـــب  ــ ــــدوان، مـ ــ ــعـ ــ ــ ــعـــريـــف الـ عـــلـــيـــهـــا تـ
ــعــــدوان على  الــمــعــتــدي وفــــي حـــالـــة دائـــمـــة مـــن الــ

الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
: وفـــقـــاً لــكــل مـــا ســبــق، لــيــس فــقــط لــيــس لـ  ثالثاً
»إســــــرائــــــيــــــل« حــــــق الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــــنــــفــــس لـــعـــدم 
توفر الــشــروط الــازمــة لتفعيل هــذا الــحــق، كما 
ورد فــي مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة، ولــكــن الشعب 
ــــراداً وجــمــاعــةً– هــو الـــذي لديه  الفلسطيني– أفـ
ــــم، طــالــمــا  حـــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، وبــشــكــل دائــ
»إســرائــيــل« قائمة ومعرفة كــدولــة احــتــال، كما 

هو الحال.
يمكن هنا أيضاً التنويه إلى أن المقررة الخاصة 
الــمــعــنــيــة بــحــالــة حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الأراضـــــي 
ــا ألـــبـــانـــيـــز،  ــكـ ــيـــسـ ــلـــة فـــرانـــشـ ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــمـــحـ
صــرحــت وشــرحــت فــي سلسلة مــن التغريدات 
عــلــى حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة X )تـــويـــتـــر ســابــقــاً( 
أنــه »بموجب القانون الــدولــي، لا يمكن وصف 
ــــاع عــن  ــ تـــصـــرفـــات إســــرائــــيــــل فــــي غـــــزة بـــأنـــهـــا دفـ

النفس«.

»الأمل« هو كلمة السر في الحراك العالمي المناصر لفلسطين!
بات من المتفق عليه، أنّ حجم وامتداد المظاهرات 

الشعبية حول العالم المناصرة لفلسطين، هما حجم 
وامتداد غير مسبوقين تقريباً. وتجري مقارنتهما بحالة 
واحدة فقط خلال القرن العشرين، هي حالة المناصرة 

الشعبية العارمة للشعب الفيتنامي خلال مقاومته 
البطولية ضد الاحتلال الأمريكي وعملائه.

https://x.com/FranceskAlbs/status/1720813957970006412?s=20
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في سياق الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات 
السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار 
مناسبة، ونتيجة دراسة واقع الإنتاج والكميات 

المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.
رغم مرور أكثر من شهرين على وقف تصدير 
زيــــت الـــزيـــتـــون مـــا زالـــــت أســـعـــاره تــحــافــظ على 
وتــيــرتــهــا الــتــصــاعــديــة، حــيــث تـــجـــاوز ســعــر تنكة 
الزيت سعة 16 كيلو 1,5 مليون ليرة، في حين 
كانت تباع الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 
300 و600 ألف ليرة أي أن سعرها ازداد ثاثة 

أضعاف.
ــتـــصـــاريـــح والأقــــــاويــــــل حـــــول جــــدوى  ــثــــرت الـ وكــ
وقـــف الــتــصــديــر وأثـــرهـــا وأســـبـــاب ارتـــفـــاع زيــت 
الزيتون بهذه الوتيرة الجنونية رغم أنه منتج 

محلي.
فــــمــــا ســــبــــب ارتــــــفــــــاع الأســـــــعـــــــار؟ هـــــل الــــــقــــــرارات 
الــحــكــومــيــة بـــاتـــت اعــتــبــاطــيــة وغـــيـــر مــجــديــة؟ أم 
هــنــاك جــهــات تتقصد تفشيل الــمــســاعــي الــهــادفــة 
لتخفيف الأعــبــاء عــن الــمــواطــن؟ وهــل يُعقل أن 
إيقاف التصدير لم يكن ذا أثر ولو بسيط على 

سوق العرض والطلب؟.

السنة المعاومة.. هل الطبيعة هي عدو 
الفلاح الوحيد!

يعاني إنتاج الزيتون هذا العام انخفاضاً بنحو 
28%، مقارنة مــع الــعــام الماضي نتيجة ظاهرة 
المعاومة أي التبدل بين المواسم، بين موسم 

وفير يليه آخر أقل وفرة.
كما هــو مــتــعــارف فــإن ظــاهــرة الــمــعــاومــة تتعلق 
ــــل مـــنـــهـــا الــــعــــوامــــل الـــبـــيـــئـــيـــة كـــالـــبـــرد  ــــوامـ ــعــــدة عـ بــ
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــاح، إضـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــة والـ ــــوبـ ــــرارة والـــــرطـ ــ ــــحـ ــ والـ
الــتــربــة السيئة المتمثلة بــســوء التهوية  صــفــات 

والصرف والملوحة. 
الجدير بالذكر هنا هو وجود بعض الإجراءات 
الــتــي تحد مــن انتشار ظــاهــرة المعاومة وتقلل 
مـــن آثـــارهـــا الــســلــبــيــة حــســب مـــا أكــــده لــنــا الــعــديــد 
مــن الــمــهــنــدســيــن الــزراعــيــيــن كالتقليم الــــذي يعد 

ضــــــرورة خـــاصـــة عــنــد إجــــرائــــه فـــي ســنــة الــحــمــل 
الغزير إضافة إلى اتباع برنامج تسميد مناسب 
لــلــحــد مـــن ظـــاهـــرة الــمــعــاومــة مـــن خــــال كــمــيــات 
منتظمة من الأسمدة المعدنية خاصة الأسمدة 
النتروجينية والفسفورية، كما أن الجني المبكر 
للثمار يؤدي إلى ضمان بعض الحاصل للسنة 

المقبلة وبالتالي التقليل من ظاهرة المعاومة.
والسؤال هنا هل تقوم الجهات المسؤولة عن 
دعم الفاحين بممارسة دورها بالشكل الكامل؟ 
ــفــــاح الــــدعــــم الــــمــــادي والــمــعــنــوي  هــــل يـــاقـــي الــ
والتوجيه الازم للتعامل مع ظواهر الطبيعة؟ 

أم الأمر متروك على لياه؟.

 تكاليف الإنتاج
 هل هي السبب أم تبرئة للتجار

ــــر تــــعــــددت أســــبــــاب انــخــفــاض  فــــي الـــجـــانـــب الآخــ
الإنــتــاج، كالجفاف وقلة الحصص المائية التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــفـــاح والـــتـــي لا تــســعــفــه بعمله، 
فضاً عن قلة الخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج 
بــشــكــل كــبــيــر مــثــل الـــقـــطـــاف والـــعـــصـــر والــتــعــبــئــة 
والــســمــاد وغــيــرهــا، فحراثة دونـــم واحـــد لا تقلّ 
عن 100 ألف ليرة، والتسميد أيضاً لا يقلّ عن 

800 ألف للدونم وقس على ذلك.
كــل هــذا انعكس سلباً على إنــتــاج الــزيــتــون هذا 
الـــعـــام، والــــذي بــلــغ نــحــو 380 ألـــف طــن وينتج 
ــــن مـــــــادة زيــــــت الـــزيـــتـــون  ــــن مـ عـــنـــهـــا 49 ألــــــف طـ
لاستهاك المحلي، بحسب ماورد في صحيفة 

البعث
حــيــث أكـــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي محمد القاسمي 
لـــ»الــبــعــث« »أن الإنـــتـــاج هـــذا الــمــوســم مــن زيــت 
الــزيــتــون لــن يكون كالموسم الــســابــق. موضحاً 
ــــاج الـــجـــيـــد، إلا أن كــيــلــو الـــزيـــت  ــتـ ــ أنـــــه رغـــــم الإنـ
ــاً، مـــا يــــدلّ عــلــى أن  ــفـــاعـ لـــم يــهــبــط، بـــل ازداد ارتـ
ــــذا الـــمـــوســـم ســـتـــكـــون الأســــعــــار مــرتــفــعــة كـــون  هـ
ظاهرة المعاومة على موسم الزيتون في أغلب 
المناطق هذا العام أكثر مما سبق، ليشكل ذلك 

تراجعاً في إنتاج المحصول بشكل ماحظ«. 

زيت الزيتون مابين القيل والقال...الحكومة تصرح واتحاد الفلاحين يكذب
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وحــســب مــانــشــرتــه جـــريـــدة الـــوطـــن عــلــى لــســان 
رئيس مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام 
لــلــفــاحــيــن مــحــمــد خــلــيــف الــــذي أكـــد »أن ارتــفــاع 
التكاليف وأجـــور الأيـــدي العاملة بقطف الثمار 
وأجور المحروقات في النقل والشحن وعصر 
الـــزيـــتـــون، قـــد أدى إلــــى غــــاء الـــزيـــتـــون وزيــتــه، 
مشيراً إلى أن التصدير لا يعتبر سبباً رئيسياً 
في ارتفاع أسعار مادة زيت الزيتون، مبيناً أن 
الــقــرار الأخــيــر بعدم التصدير أتــى لمنع ارتفاع 
أســعــار الــزيــت أكــثــر بسبب عـــدم وجـــود فائض 

بالمادة خال الموسم حسب التقديرات”.
بــدوره أوضــح الخبير الزراعي عبد الرحمن 
ـــ»الـــــوطـــــن« أن هــــنــــاك عــــوامــــل عـــدة  ــ قـــرنـــفـــلـــة لـ
أدت إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل 
كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا ارتـــــفـــــاع أســــعــــار حــــوامــــل الـــطـــاقـــة 
وعلى رأســهــا الــمــازوت وأجـــور النقل، أجــور 
عــصــر الــزيــتــون، الــيــد الــعــامــلــة، ولــفــت إلـــى أن 
هــنــاك تكاليف عالية جـــداً تــدفــع هــذا الموسم 
عند إنــتــاج زيــت الزيتون واصــفــاً هــذا السعر 
بالمنطقي فــي ظــل ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــتــاج، 
مضيفاً »لــو أنــه لم يصدر قــرار بمنع تصدير 
زيــــت الـــزيـــتـــون خــــال الــمــوســم الــحــالــي لــكــان 
ــبــــوة ســـعـــة 16 كـــيـــلـــو وصـــل  ــعــ ســـعـــر مـــبـــيـــع الــ

لحدود 4 مايين ليرة«.
لكن بالنسبة للمواطن السوري ومع انخفاض 
قدرته الشرائية، هذه العوامل جميعها لا تبرر 
الارتــفــاعــات الــشــديــدة الــتــي شــهــدهــا هـــذا المنتج 

المحلي.
وغير المنطقي أكثر هو إنكار دور التجار الذين 
ســاهــمــوا بــاحــتــكــار زيـــت الــزيــتــون خـــال موسم 
ــتـــاجـــه عـــبـــر شــــرائــــه بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة وأســـعـــار  إنـ
قليلة من الفاح أو المعاصر مباشرة وتخزينه 
المزيد  وتحقيق  تصديره  بغية  كبيرة  بكميات 
مــن الأربــــاح لــكــن الــقــرار الــحــكــومــي جـــاء بمثابة 
الضربة القاضية وهـــذا مــا لــم يسمح بــه حيتان 

السوق. 
ولعل هذا مايبرر كثرة الآراء حول فشل قرار 
مـــنـــع الـــتـــصـــديـــر بـــالـــحـــد مــــن الارتـــــفـــــاع الــجــنــونــي 

لزيت الزيتون.
ويبرر أيضاً ما تم تناقله مؤخراً وبكثرة سواء 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  رســـمـــيـــاً أو عــبــر وسـ
حــــــــول وجــــــــــود مــــقــــتــــرح قــــــدّمــــــه الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام 
ــفـــتـــح بــــاب  لـ ــاد  ــ ــتـــــصـ ــ إلـــــــى وزارة الاقـ ــلـــفـــاحـــيـــن  لـ
تصدير زيت الزيتون، هذه الأخبار التي لاقت 

استهجاناً كبيراً من المواطنين خاصة مع غاء 
الــمــادة، فسعر تنكة زيــت يــعــادل راتـــب موظف 

على مدار سبعة أشهر.

اتحاد الفلاحين Vs وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية

وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد رئــيــس اتــحــاد الفاحين 
فـــي ســـوريـــة أحــمــد صــالــح إبــراهــيــم بــأنــه لـــم يتم 
رفـــــع أي مـــقـــتـــرح عـــلـــى الإطـــــــاق ســــــواء لــلــجــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة أم لــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد لــفــتــح بـــاب 
ــتـــم تــــداولــــه  تـــصـــديـــر زيــــــت الــــزيــــتــــون، وأن مــــا يـ
حول هذا الموضوع مجرد أحاديث وإشاعات 

تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي.
ــمــوقــع  ــــي تـــصـــريـــح خــــــاص لـــ وقــــــــال إبــــراهــــيــــم فـ
ــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي  ــتــــاســــع مـ ــــي الــ ــــال« فـ ــــوبـ ــلـ ــ »غـ
ــعــــاوم، وتــالــيــاً  »مـــوســـم الـــزيـــتـــون هــــذا الـــعـــام مــ
ــأمــــل أن  ــتــــاج الــــزيــــت ســـيـــكـــون مــنــخــفــضــاً، ونــ إنــ
ــداً بــأن  يــكــفــي حـــاجـــة الـــســـوق الــمــحــلــيــة«، مــــؤكــ
الاتــحــاد الــعــام للفاحين »ضــد أي قـــرار بفتح 
باب التصدير لزيت الزيتون في ظل انخفاض 
كمية إنــتــاج الــمــوســم لــهــذا الــعــام، ولاســيــمــا أن 
فتح بــاب التصدير سيسهم بــرفــع سعر مــادة 

الزيت”.
كما ونشر الموقع ذاتــه نقاً عــن مصدر مطلع 
الخارجية »أكد  في وزارة الاقتصاد والتجارة 
ــــول إعـــــــادة فـــتـــح بـــاب  ــثـــر مــــن طـــلـــب حـ ورود أكـ
تصدير زيــت الزيتون من أكثر من جهة معنية 
بــالــزراعــة، مشيراً إلــى أن المعنيين بين نارين، 
الأول أن زيــت الــزيــتــون الــســوري حجز مكانة 
مــرمــوقــة فــي الــســوق الــعــالــمــيــة خـــال الــســنــوات 
الماضية، كما أن ارتــفــاع الأســعــار فــي الأســواق 
المحلية يــعــود أصـــاً إلــى ارتــفــاع تكاليف إنتاج 

الزيت”.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  أقــــــــاويــــــــل  أن  ــا  ــ ــنـ ــ هـ الـــــــافـــــــت 
التاجر  الخارجية تصب في مصلحة  والتجارة 
الــمــحــتــكــر والـــمـــصـــدر دون مــصــلــحــة الــــفــــاح أو 

المواطن المفقر 
فهل أصبحت الوزارة لساناً للسماسرة والتجار 

لتمرير مصالحهم على الفاح والمواطن؟ 
أم إن الفاسدين والمحتكرين باتوا أداة ضغط 
يحسب حسابها والحكومة لاحول لها ولاقوة؟ 
ــذا تــــحــــت بــــنــــد مـــصـــلـــحـــة الـــــفـــــاح ولـــقـــمـــة  ــ ــ ــــل هـ ــ وكـ

المواطن المعدم؟؟ 
أسئلة كثيرة واستفسارات تنتظر الجواب.

هل أصبحت الوزارة 
لساناً للسماسرة 

والتجار لتمرير 
مصالحهم على 

الفلاح والمواطن 
أم إن الفاسدين 

والمحتكرين باتوا 
أداة ضغط يحسب 

حسابها والحكومة 
لاحول لها ولاقوة
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شؤون محلية

وتــســتــمــر خـــلـــف ذلـــــك مـــطـــالـــبـــات شـــركـــات 
التعرفة  بــزيــادة  المنتهية  الــخــلــيــوي غــيــر 
ــعـــة الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرتـــفـــعـــة ومـــــن أجـــل  بـــذريـ
الحفاظ على الخدمة المقدمة للمشتركين 
طبعاً لضمان حصاد المزيد والمزيد من 
الأربــــاح السهلة والــســريــعــة عــلــى حساب 

هؤلاء ومن جيوبهم.

ايرادات ضخمة وأرباح متراكمة
 MTN و  ســـــيـــــريـــــتـــــل  شـــــــركـــــــة  أفــــــصــــــحــــــت 
لخدمات الاتصالات الخليوية في سورية 
عــــن الـــبـــيـــانـــات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــوحـــدة لــلــفــتــرة 
المنتهية فــي 30 حـــزيـــران، عــنــد الــقــراءة 
الأولية لهذه البيانات يلفت النظر نسب 
ــــي وقـــت  ــاً فـ الأربــــــــــاح الـــمـــتـــضـــخـــمـــة عــــمــــومــ
تتدعي شركتا الاتــصــالات ضـــرورة رفع 

الأسعار لاستمرار الخدمة!
بــلــغــت إيــــــــرادات شـــركـــة ســيــريــتــل 580,5 
مليار لــيــرة ســوريــة عــن 6 أشــهــر الأولــى 
 271,6 مـــــع  بـــالـــمـــقـــارنـــة  عــــــام 2023  مـــــن 
مــلــيــاراً عــن نــفــس الــفــتــرة مــن عـــام 2022 
بــلــغــت  ــيــــن  حــ ــــي  فــ ــمــــو %113,7  نــ ــبـــة  ــنـــسـ بـ
إيــــــــرادات شـــركـــة MTN 314 مــلــيــار لــيــرة 
سورية بالمقارنة مع 161,2 مليار بنسبة 

نمو %95
ــــدون حــســاب  ــ بـــلـــغـــت الأربـــــــــاح الـــصـــافـــيـــة بـ
ــيــــر الـــمـــحـــقـــقـــة  ــقــــطــــع غــ ــيـــيـــم الــ فــــــروقــــــات تـــقـ
لسيريتل 116,6 مليار ليرة حتى حزيران 
2023 بــالــمــقــارنــة مــع 56,7 مــلــيــار لنفس 
الفترة من عام 2022 أي إن نسبة النمو 
 MTN ــــاح ســيــريــتــل ولـــشـــركـــة 105% لأربــ
ــتـــرة 45,3  ــفـ بــلــغــت الأربــــــــاح عــــن نـــفـــس الـ
ملياراً بالمقارنة مع 16,4 ملياراً في عام 

2022 أي بنسبة نمو %176 
بــالــنــظــر أيـــضـــاً إلــــى نــســب الـــربـــح الــصــافــي 
من الإيرادات فإن شركة سيريتل تحقق 
فــي عام   %14,4  MTN 20% بينما تحقق 

2023
بينما كانت النسب في عام 2022 %20,8 

MTN لشركة سيريتل و 10,1% لشركة
وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة وإذا أردنا 
حساب ذات الأرباح مقومة بسعر صرف 
الليرة السورية الذي كان بحدود 4000 
ــلــــدولار فـــي نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران  لـــيـــرة لــ
2022 وأصــبــح بــحــدود 9000 لــيــرة في 

نهاية حزيران 2023 
فــــــإن إيـــــــــــرادات ســـيـــريـــتـــل لــلــنــصــف الأول 
مــن 2023 تــســاوي حــوالــي 64,4 مليون 
مــقــارنــة مـــع 67,7 مــلــيــون دولار  دولار 
 MTN في 2022 وتكون إيــرادات شركة
لــنــفــس الــفــتــرة مـــن 2023 بـــحـــدود 34,8 
مــلــيــون دولار مــقــارنــة مـــع 40,3 ميلون 

دولار في عام 2022
والأربـــــــاح الــصــافــيــة لــشــركــة ســيــريــتــل 13 
مليون دولار في عام 2023 مقارنة مع 
14 مليون دولار في عام 2022 ولشركة 
MTN كـــانـــت الأربــــــاح بـــحـــدود 4 مــايــيــن 
مــايــيــن   5 أصـــبـــحـــت   2022 فـــــي  دولار 

دولار في 2023
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن الــكــثــيــر من 
التكاليف التشغيلية لا تخضع لتغير سعر 
صرف الليرة على سبيل المثال الرواتب 

أرباح وأسعار سيريتل

ترفع الهيئة الناظمة للاتصالات بين الحين والآخر تعرفة 
خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك 

الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة 
وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات 

الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر.

والأجـــور التي انخفضت قيمتها مــن 6,1 
مايين دولار في 2022 إلى 4,9 مايين 
دولار في 2023 بالإضافة إلى أن سياسة 
العمل مــن الــمــنــزل الــتــي اتبعتها سيريتل 
بــهــدف خــفــض الــتــكــالــيــف تظهر بــوضــوح 
في بندي الحماية والنظافة والقرطاسية 
والمطبوعات ضمن المصاريف الإداريــة 
ألــــــف دولار  مـــــن 83,6  انـــخـــفـــضـــت  ــتــــي  الــ
فــي 2022 إلــى 18 ألــف دولار وبند نقل 
الموظفين انخفض من حدود 1,3 مليون 
إلــــى 1 مــلــيــون دولار بــيــن عــامــي  دولار 
2022 و 2023 هـــذا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 

لا الحصر
المذكورة  الأرقـــام الإيجابية  إلــى  بالنظر 
لا بــد مــن الــتــســاؤل، إذا كــانــت الــشــركــات 
المذكورة لا تــزال تحقق أرباحاً متنامية 
أو بأسوأ الأحوال نفس نسب الأرباح من 
عــام إلــى آخــر فهل هــي تعاني كما يعاني 
الاقتصاد السوري والمواطن السوري؟ 
هــــــل تــــعــــانــــي فـــــعـــــاً مــــــن نــــقــــص الـــســـيـــولـــة 
وارتـــــــــفـــــــــاع ســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف والــــتــــكــــالــــيــــف 
أم إن  التشغيلية وصــعــوبــة الاســـتـــيـــراد؟ 
هذه الذرائع تظهر فقط عند تبرير رفع 
أســـعـــار الــخــدمــات وتــخــتــفــي فـــي الــبــيــانــات 

المالية للشركتين. 
ــلـــك بـــحـــاجـــة إلــــــى زيــــــادة  هــــل الــــشــــركــــات تـ
أســـعـــار الـــخـــدمـــات لــلــحــفــاظ عــلــى »جــــودة 
الخدمة واستمراريتها« أم للحفاظ على 

»نمو الأرباح واستمراريتها«؟

رفع الأسعار وتدني الخدمات
تــــــذرعــــــت شــــركــــتــــا الاتــــــــصــــــــالات بــــارتــــفــــاع 
الـــتـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــلــيــة وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف 
اســـتـــيـــراد الــتــجــهــيــزات الــــازمــــة لأبــراجــهــا 
ــــمـــــات  ــالـ ــ ــــكـ ــــمـ لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــــرفـــــــع أســــــــعــــــــار الـ
والإنـــــتـــــرنـــــت الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا واســـتـــجـــابـــت 
وزارة الاتــصــالات حيث ارتــفــعــت أسعار 
الاتــــــــصــــــــالات فــــــي بــــــدايــــــة شــــهــــر أيــــــــــار مــن 

الـــعـــام 2023 بــنــســبــة تــــتــــراوح بــيــن %30 
فـــــي حــــزيــــران  ارتــــفــــعــــت  بـــعـــد أن   %35 -
2022 بنسب وصلت إلــى 50% ومؤخراً 
ارتــفــعــت الأســـعـــار 35% إضــافــيــة بالمقابل 
ــــودة الـــخـــدمـــة الـــمـــقـــدمـــة مــن  ــ انـــخـــفـــضـــت جـ
شــــركــــات الـــخـــلـــيـــوي بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــي 
السنوات الثاثة الأخيرة والحجة دائماً 
كــانــت انــقــطــاع الــكــهــربــاء وصــعــوبــة تأمين 

المحروقات.
إذا كان جزء من هذه المطالبات مشروعاً 
نــــظــــراً لـــارتـــفـــاع الــحــقــيــقــي فــــي الــتــكــالــيــف 
ــا الاتــــــــصــــــــالات  ــ ــتــ ــ ــركــ ــ فـــــــلـــــــمـــــــاذا لاتــــــــقــــــــوم شــ
بــالــتــنــازل عــن جـــزء مــن أربــاحــهــا بـــدل من 
الرفع المستمر للأسعار؟ هل سنصل إلى 
حدود أن تصبح الأسعار توازي الأسعار 
الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات ونــحــن 
ــلـــى خــــدمــــات دون الــمــســتــوى  نـــحـــصـــل عـ
الـــمـــقـــبـــول؟ وإذا كـــانـــت الــتــكــالــيــف تــرتــفــع 
فلماذا ما زلنا نجد نسب نمو الأرباح في 

هذه الشركات في صعود؟ 

السورية للاتصالات ليست أحسن 
حالًا

انــتــقــلــت الــســوريــة لــاتــصــالات مــن كونها 
إلــى أن أصبحت شركة  مؤسسة خدمية 
ربحية فــي عــام 2010 فأصبحت تجاري 
الأســـعـــار فـــي الـــســـوق فـــي الــصــعــود فقط 
ــــت أســــعــــار  ــعـ ــ ــفـ ــ ــبـــــوط حــــيــــث ارتـ ــ ــهـ ــ الـ دون 
خـــدمـــاتـــهـــا لـــتـــتـــجـــاوز 100% كـــمـــا ارتـــفـــعـــت 
ــار الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة فــــي شــركــتــي  ــعــ أســ
الخليوي خال السنوات القليلة الماضية 
دون أي تحسن مــلــحــوظ فــي الــخــدمــات 
المقدمة إذ لا تــزال معظم مناطق الريف 
وضــواحــي المدن تعاني من عــدم وجود 
خــطــوط الــهــواتــف الأرضــيــة وعـــدم توفر 
بــــوابــــات الإنـــتـــرنـــت بـــالإضـــافـــة إلـــــى ســـوء 
الخدمات وتراجع سرعة الإنترنت وعدم 

إجراء الصيانات الازمة.

تذرعت شركتا 
الاتصالات 

بارتفاع التكاليف 
التشغيلية 

وارتفاع 
تكاليف استيراد 

التجهيزات 
اللازمة لأبراجها 
للمطالبة برفع 

أسعار المكالمات 
والإنترنت التي 

تقدمها
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ــــة الــخــانــقــة الــتــي تـــواجـــه الــشــعــب الــســوري  الأزمـ
فــي فــصــل الــشــتــاء تــكــمــن فــي الــنــقــص الــحــاد في 
الــمــحــروقــات، وبـــالأخـــص الـــمـــازوت والــكــهــربــاء، 
الـــــلـــــذان يــــعــــدان عـــنـــصـــريـــن حـــيـــويـــيـــن فــــي تــدفــئــة 
المنازل. هذا النقص، الــذي يــزداد حدة مع كل 
شتاء يمر، يعود فــي جــزء كبير منه إلــى أقنية 
الفساد الكبير التي تستخدم ملف المحروقات 

بوصفه واحداً من مواضع النهب الممكن. 
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، تــبــقــى الــــوعــــود الــحــكــومــيــة 
ــبـــراً عــلــى ورق فـــي أغــلــب  ــمــــازوت حـ بـــتـــوزيـــع الــ
الأحــــيــــان، حــيــث تــبــقــى الــكــمــيــات الـــمـــوزعـــة غير 
ــيــــاجــــات الأســـــــــرة مــن  ــتــ كـــافـــيـــة لـــتـــغـــطـــيـــة ربــــــع احــ
الـــــمـــــازوت خـــــال الــــشــــتــــاء. ولا تـــصـــل فــــي كــثــيــر 
مــن الأحــيــان إلـــى الــعــائــات الأكــثــر احــتــيــاجــاً في 
ــــرودة. هـــذا النقص  الــمــنــاطــق الــنــائــيــة والأكـــثـــر بـ
ــكـــشـــف عـــــن عــــمــــق الأزمــــــــــة ويـــعـــكـــس  ــتــــكــــرر يـ الــــمــ
الحاجة الماسة لإجراءات عملية وفعالة تتجاوز 

الحلول الترقيعية الحالية.

البدائل الترقيعية ومحدودية فعاليتها
فــي ظــل هـــذه الــامــبــالاة الــرســمــيــة إزاء الــنــاس، 
يجد السوريون أنفسهم مضطرين للبحث عن 
بدائل ترقيعية للتدفئة، مثل استخدام الحطب، 
الــبــيــلــيــت )وقـــــود حــيــوي مــصــنــوع مـــن مخلفات 
الأشـــجـــار وبــقــايــا الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة(، الــتــمــز 
)مزيج من قشور الزيتون والــبــذور(، ومدافئ 
الــكــهــربــاء. وعــلــى الــرغــم مــن أهمية هــذه البدائل 
في توفير بعض الدفء للعائات، إلا أنها تظل 
ــلـــولًا غــيــر كــامــلــة وغـــيـــر كــافــيــة لــمــواجــهــة بــرد  حـ

الــقــارس. حيث تعكس هــذه »الحلول«  الشتاء 
التي تستنزف الناس وجيوبهم دون أن تسد 
حاجتهم فعلياً، الحاجة الشديدة لتوفير حلول 
دائمة لمشكلة التدفئة، حيث ترتفع تكاليف هذه 
البدائل بشكل ملحوظ، وغالباً ما تكون خارج 

متناول العائات الفقيرة والمتوسطة.

 الاستنزاف المستمر
 والمتواصل بحثاً عن بدائل

خـــال الــشــتــاء، يــجــد الــســوريــون فــي الــعــديــد من 
مناطق الــبــاد أنفسهم فــي دوامـــة مستمرة من 
الاســتــنــزاف الــمــالــي، فنتيجة لــلــضــرورة الملحة 
ــمــــرار بــحــســب  ــتــ ــبـــديـــل مـــــصـــــادر الــــتــــدفــــئــــة بــــاســ ــتـ لـ
توفر المادة الأولية. تتأرجح خياراتهم ما بين 
الحطب، والمازوت، والكهرباء، وأنواع التدفئة 
الهجينة الأخرى، مما يتطلب كلفاً جديدة لشراء 
مدافئ جديدة. وهــذا التنقل الدائم بين مصادر 
الوقود ليس مكلفاً فقط من الناحية المادية، بل 
يتطلب أيضاً جهداً ووقتاً كبيرين للحصول على 
هــذه الــمــواد فــي ظــل النقص الشديد والأســعــار 

المرتفعة.
وهـــــو اســــتــــنــــزاف يـــتـــعـــرض لــــه الــــســــوريــــون فــي 
موضوع بدائل الكهرباء أيضاً. فمع الانقطاعات 
ــــي، يــــضــــطــــرون  ــائــ ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ ــــار الــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــررة لـ ــكــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
لاســـتـــثـــمـــار مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة فــــي شـــــــراء وتـــجـــريـــب 
ومصابيح  وألـــــواح شمسية  مختلفة  بــطــاريــات 
البدائل لتأمين الطاقة علماً  LED، وغيرها من 
أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن هـــذه الــبــضــاعــة فــي الــســوق 
رديـــئـــة الإنـــتـــاج. مـــا يــؤكــد عــلــى أن غــيــاب الــحــل 
الحقيقي الــجــذري يــؤدي إلــى استنزاف مــوارد 
الأســر السورية بشكل لا يطاق، حيث يتحول 

إنه الشتاء السوري مرة أخرى.. يا للمفاجأة!

كل عام، مع اقتراب فصل الشتاء، يواجه السوريون سيناريو متكرر لم يعد يثير الدهشة، حيث يستحضر 
أصحاب القرار في البلاد باستمرار نفس الحجج والمبررات الواهية لتبرير تقاعسهم في مواجهة أزمة التدفئة 

والمحروقات. تتعامل الحكومة مع فصل الشتاء وكأنه ظاهرة غير متوقعة، تفاجئها سنوياً دون أي استعداد 
أو خطة واضحة لمواجهته. هذا النمط من الإهمال والتبريرات السطحية لا يعكس فقط ضعفاً في الإدارة 

والتخطيط، بل يشير إلى عدم الاكتراث بمعاناة الملايين من السوريين الذين يواجهون البرد القارس كل شتاء.

الـــبـــحـــث عــــن الـــــــدفء والــــضــــوء فــــي الـــشـــتـــاء إلـــى 
ــلـــك جــــــــــــزءاً كـــــبـــــيـــــراً مــن  ــهـ ــتـ ــتــــمــــر، يـــسـ نـــــضـــــال مــــســ
للتعامل  فــي موقف صعب  مدخراتهم ويضعهم 

مع الاحتياجات الأساسية الأخرى.

الوقود الحيوي ومحدودية دوره
يُعد الوقود الحيوي، مثل البيليت، حاً صديقاً 
التقليدية،  الــمــحــروقــات  مــن  تكلفة  وأقــــل  للبيئة 
ــــد الـــفـــجـــوة  ــلـــى سـ ــيـــر قـــــــادر عـ ــنـــه لا يـــــــزال غـ ــكـ ولـ
ــئـــة لـــلـــعـــديـــد مــن  ــتـــدفـ ــيـــرة فـــــي احــــتــــيــــاجــــات الـ ــبـ ــكـ الـ
الـــســـوريـــيـــن. حـــيـــث تــــــرزح الــــعــــائــــات الـــســـوريـــة 
تـــحـــت ضـــغـــط الــــصــــعــــوبــــات فـــــي تـــحـــمـــل تــكــالــيــف 
هــذه البدائل، وخاصة في المناطق التي تشهد 

درجات حرارة شديدة الانخفاض. 
ــــك، تــتــســم ســــوق الـــوقـــود الــحــيــوي في  فــــوق ذلـ
ــقــــرار  ــتــ بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة بــــعــــدم الاســ
ــا يــجــعــل إمـــكـــانـــيـــة تــأمــيــنــهــا  وبــتــقــلــب الأســـــعـــــار، مــ
والوصول إليها أمراً غير مؤكد وغير مضمون.

»البطاقة الذكية« التي زادت النهب نهباً
عندما اتخذت الحكومة السورية قــرار تحويل 
عملية توزيع المازوت إلى نظام البطاقة الذكية، 
وعدت الحكومة بأن هذه الخطوة ستضع حداً 
ــــة الــــمــــازوت وتــضــمــن الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لــه.  لأزمـ
كانت الفكرة تــدور حــول أن »البطاقة الذكية« 
ستساعد فــي ضــمــان تــوزيــع الـــمـــازوت بكميات 
كــافــيــة لــكــل أســـــرة، بــمــا يــنــهــي مــعــانــاة الــســنــوات 
الطويلة من النقص وعدم العدالة في التوزيع. 
مــع ذلـــك، لــم يــمــض وقـــت طــويــل قــبــل أن يــدرك 
ــــت مـــجـــرد  ــانـ ــ ــــون أن هـــــــذه الـــــــوعـــــــود كـ ــــوريــ ــــســ الــ
ســـــراب. وبـــــدلًا مـــن تــحــســيــن الـــوضـــع، اكــتــشــفــوا 
أن الفساد قد تفشى أكثر، حيث باتت البطاقة 

الذكية وسيلة جديدة للتاعب والنهب.
المشكلة الأساسية لم تكن أبداً في آلية التوزيع 
بحد ذاتــهــا فــقــط، بــل فــي الطريقة الــتــي يتم بها 
الـــدولـــة نــفــســه. حــيــث أدى تسلط  إدارة جـــهـــاز 
الـــفـــاســـديـــن عـــلـــى مــــقــــدرات الــــدولــــة واســتــغــالــهــم 
لمواردها إلى استمرار حرمان الشعب السوري 
مــن حــقــوقــه الأســاســيــة. هـــذا الــواقــع يكشف عن 

عــمــق الأزمــــــة ويـــؤكـــد عــلــى أن الـــحـــل لــيــس في 
تــغــيــيــر أدوات الـــتـــوزيـــع فـــقـــط، بـــل فـــي الــتــغــيــيــر 
الــجــذري للنظام ولــطــريــقــة إدارة جــهــاز الــدولــة 
بما يوفر للسوريين ما يستحقونه من خدمات 
أساسية ومن بينها التدفئة الكافية خال فصول 

الشتاء القاسية.

لا شتاء دافئ دون اجتثاث الفساد
ــــة على  تــقــع الــمــســؤولــيــة الأســـاســـيـــة لـــهـــذه الأزمــ
عاتق أصحاب القرار في الباد الذين لم يتمكنوا 
مـــن تــوفــيــر حـــلـــول جـــذريـــة لأزمـــــة الــمــحــروقــات 
والتدفئة بــل زادوهـــا ســـوءاً ووبـــالًا على طول 

الطريق.
لينعم الشعب السوري بالدفء والأمــان خال 
ــــول الــــشــــتــــاء الــــقــــاســــيــــة، فـــــــإن ذلـــــــك يــتــطــلــب  ــــصـ فـ
توفير دعم مستدام وتأمين موارد كافية. هذه 
الــمــوارد، المفتاح الأســاســي لحل أزمــة التدفئة، 
يمكن الــعــثــور عليها فــي مــكــان واحـــد يُغفل عنه 
ــــذي يــنــخــر في  غـــالـــبـــاً، جـــيـــوب الــفــســاد الــكــبــيــر الـ

جسد الدولة ويسلب الشعب السوري. 
ــلـــف مـــفـــاصـــل  ــتـ ــاد الــــكــــبــــيــــر فــــــي مـــخـ ــ ــــسـ ــفـ ــ يـــعـــبـــث الـ
الـــدولـــة، حــيــث يــتــم تــحــويــل الأمــــوال المخصصة 
ــلــــمــــشــــروعــــات الــــعــــامــــة والـــــخـــــدمـــــات الأســــاســــيــــة  لــ
ــــي مــخــصــصــات هـــزيـــلـــة أســــاســــاً وتــتــنــاقــص  )وهــ
قيمتها سنوياً(، بما فيها تلك الموجهة لمعالجة 
مسألة التدفئة، إلى جيوب الفاسدين الكبار عبر 

أقنية عدة. 
لا يــــســــرق هــــــذا الاســــتــــغــــال والــــنــــهــــب الــمــمــنــهــج 
الــشــعــب الـــســـوري ويــحــرمــه مــن حــقــه فــي حياة 
كـــريـــمـــة فـــقـــط، بــــل يـــعـــرقـــل أيـــــة إمـــكـــانـــيـــة لــتــوفــيــر 
الحلول الفعالة لمشكات مثل التدفئة. لهذا فإن 
الوضع يتطلب بالضرورة اجتثاث هذا الفساد 
وتوجيه الموارد المستردة نحو تعزيز البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة، وتـــوفـــيـــر الـــمـــحـــروقـــات بشكل 
عــادل وفــعــال. ومــن خــال توجيه هــذه الأمــوال 
الــمــنــهــوبــة وتــوظــيــفــهــا فـــي مـــشـــروعـــات حــيــويــة، 
يــمــكــن تــحــقــيــق خـــطـــوات مــلــمــوســة نــحــو تــوفــيــر 

شتاء دافئ وأكثر أماناً لجميع السوريين.

التنقل الدائم بين 
مصادر الوقود ليس 

مكلفاً فقط من 
الناحية المادية بل 
يتطلب أيضاً جهداً 

ووقتاً كبيرين 
للحصول على 

هذه المواد في 
ظل النقص الشديد 
والأسعار المرتفعة
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اقتصاد مهترئ
 Foreign« ــكــــي الأمــــريــ الأبـــــحـــــاث  مــــركــــز  نـــشـــر 
يــمــكــن  »لا  ــنـــــوان:  ــ ــــعـ بـ ــاً  ــيـ ــثـ بـــحـ مـــــقـــــالًا   »Policy
لاقـــتـــصـــاد ]إســـرائـــيـــل[ أن يــصــمــد لــــلأبــــد«. إلــيــكــم 
ــــل«  ــيـ ــ ــــرائـ ــنـــــوب »إسـ ــ ــــه: فـــــي جـ ــيـ ــ أبـــــــــرز مـــــا جـــــــاء فـ
تــنــتــظــر الــمــحــاصــيــل الآن تــحــت أشــعــة الــشــمــس، 
ــــرور كــــل دقـــيـــقـــة، وتــرتــعــش  ــثـــر مــــع مــ وتــــذبــــل أكـ
قـــلـــيـــاً عـــنـــدمـــا تـــمـــر مـــركـــبـــات الـــجـــيـــش. أصــبــحــت 
المزارع منطقة واسعة لاحتشاد الجيش، مليئة 
بــالــخــيــام الـــخـــضـــراء والـــدبـــابـــات. عــمــال الـــمـــزارع 
ليسوا هناك. في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فرّ 
مـــا يــصــل إلــــى 7000 مـــواطـــن تـــايـــانـــدي، الــذيــن 
كانوا يشكلون الجزء الأكبر من القوى العاملة 
الزراعية، من »إسرائيل«، والبقيّة في طريقهم 

إلى الهرب.
أوقـــفـــت الــعــديــد مـــن شـــركـــات الـــطـــيـــران رحــاتــهــا 
ــيـــل«، بــيــنــمــا طــلــبــت الــحــكــومــة وقــف  إلـــى »إســـرائـ
الأنــشــطــة فــي أحـــد حــقــول الــغــاز لتقليل مخاطر 
وقوع هجوم مستهدف. انخفضت قيمة الشيكل 
»الإســـرائـــيـــلـــي« بــالــفــعــل إلــــى أدنـــــى مــســتــوى له 
منذ 14 عاماً، وخفض البنك المركزي توقعات 
النمو الاقتصادي هذا العام من 3% إلى %2,3، 

وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات.
دخــلــت »إســرائــيــل« الــحــرب باحتياطيات بقيمة 
200 مليار دولار، ومساعدات بقيمة 14 مليار 
دولار، من الولايات المتحدة. يعمل المؤيدون 
للصهيونية خارج »إسرائيل« على توفير عمالة 
ــاعــــدات اقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــنــهــا غــيــر  ــيـــة ومــــســ ــافـ إضـ
كافية لتعويض النقص الاقتصادي. قال ميشيل 
سترافشينسكي، الخبير الاقتصادي في الجامعة 
الـــعـــبـــريـــة فــــي الــــقــــدس، والـــمـــديـــر الـــســـابـــق لــقــســم 
الأبـــحـــاث فـــي الــبــنــك الـــمـــركـــزي »الإســـرائـــيـــلـــي«: 

إن تكلفة المواجهتين السابقتين- حرب لبنان 
فـــي 2006 وغــــزة عــــام 2014- كــلــفــت مـــا يصل 
إلى 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأثّرت 
بشكل رئــيــســي عــلــى قــطــاع الــســيــاحــة. لــكــن هــذه 
الــمــرة، تشير الــتــقــديــرات إلـــى انــخــفــاض بنسبة 
3,5% إلى 15% على أساس سنوي. هناك أيضاً 
مــشــكــلــة جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط. إذا طـــالـــت الـــحـــرب، 
فإن تأثير نقص الموارد البشرية سيؤدي إلى 

تكلفة باهظة على الاقتصاد »الإسرائيلي«.
كـــمـــا تـــعـــرضـــت الــــســــيــــاحــــة، وهــــــي الــــقــــطــــاع الـــــذي 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي فــي  ــنـ يــشــكــل 3% مــــن الـ
»إســرائــيــل«، ويــوفّــر بشكل غير مباشر 6% من 
إجــمــالــي الــوظــائــف، لــضــربــة قــاتــلــة. الــشــاطــئ في 
تـــل أبـــيـــب والـــمـــمـــرات الــمــرصــوفــة بــالــحــصــى في 
الــمــديــنــة الــقــديــمــة فـــي الــــقــــدس، مــنــاطــق الــجــذب 
السياحي الرئيسية، فــارغــة. إنــه موسم الــذروة 
السياحي، لكن المطاعم والــحــانــات فــي الأحياء 
الــتــاريــخــيــة فــي بـــاب يــافــا تــخــدم عــــدداً قــلــيــاً من 
الـــــــــــــــزوار، مـــعـــظـــمـــهـــم مــــــن الــــصــــحــــفــــيــــيــــن. وبـــيـــنـــمـــا 
تستضيف الفنادق النازحين داخلياً، مع بعض 
الــــدعــــم مــــن الـــحـــكـــومـــة، فـــهـــي لا تـــــــزال تــتــعــرض 
لخسارة فادحة. يقول أحــد مالكي الفنادق عن 
هؤلاء: »نحن نستضيفهم بخسارة قدرها %50، 

بالإضافة إلى وجبات مجانية«.
كان مجال الشركات الناشئة يعاني قبل الحرب 
حتّى، حيث انخفضت الاستثمارات في القطاع 
الــعــام الماضي، بسبب المظاهرات  إلــى النصف 
وعــدم الاســتــقــرار. قامت مجموعة من أصحاب 
رؤوس الأمــــــــوال الــعــالــمــيــة بــتــقــديــم الــمــســاعــدة 
للشركات الناشئة »الإسرائيلية«، وهي تحاول 
جمع مايين الدولارات لإنقاذها من الإفاس. 
ــة الــحــديــديــة  ــ ــ ــادرة تــســمــى »الأمـ ــبــ لـــقـــد أطـــلـــقـــوا مــ
لحماية الــشــركــات واقــتــصــاد الــبــاد مــن الانهيار 
تــحــت الــضــغــط«. طــالــبــت 150 شــركــة مؤسسي 
الــمــبــادرة بالحصول على فــرصــة لتلقي مــا بين 

إنقاذ »إسرائيل« اقتصادياً يُثقل كاهل الصهيونية العالمية

من المهم اليوم، أن نقف على الوضع الاقتصادي لدولة »إسرائيل«، فالأزمات الاقتصادية والسياسية التي 
تعصف بالغرب، جعلت هامش حركة إنقاذ الدولة الوكيلة أصعب، حتّى قبل أن تأتي الحرب الحالية. لهذا 
نورد لكم بيانات وتحليلات من المصادر المُسيطر عليها بشكل كلي من صانعي السياسة الغربيين، لفهم 

الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال اليوم.

500 ألـــف و1,5 مــلــيــون دولار لــاســتــمــرار في 
العمل.

لــكــن حــتــى مـــع انــخــفــاض قــيــمــة الــشــيــكــل، قـــررت 
ــمــــســــة أعـــــــضـــــــاء فـــــــي بـــنـــك  ــــة مـــــــن خــ ــــونـ ــكـ ــ ــنــــة مـ لــــجــ
»إســــــرائــــــيــــــل«، والـــــتـــــي تــــشــــرف عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الــنــقــديــة، الــحــفــاظ على سعر الــفــائــدة عند 4,75 
%. وأكـــــــد حــــاكــــم الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي عـــلـــى مـــرونـــة 
ــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك إســـرائـــيـــل أمــيــر  الاقــــتــــصــــاد. وقــ
يــــــارون: »لا يــنــبــغــي أن تـــكـــون هـــنـــاك تــغــيــيــرات 

كبيرة في وضعنا المالي الأساسي«.

50 مليار مع حماس فقط!
الــعــبــريــة  الـــمـــالـــيّـــة   Calcalist نـــشـــرت صــحــيــفــة 
ــــوال الــــازمــــة كـــي تتمكن  ــ ــدّرت فــيــه الأمـ ــ ــقـــالًا قــ مـ
ــــرار فـــــي حـــربـــهـــا ضـــدّ  ــــمـ ــتـ ــ »إســـــرائـــــيـــــل« مـــــن الاسـ
المقاومة في قطّاع غزة بالقول: نقاً عن أرقام 
أولـــيـــة لـــــــوزارة الـــمـــالـــيـــة، ســتــكــلّــف الـــحـــرب الــتــي 
تــخــوضــهــا »إســــرائــــيــــل« مــــع حـــمـــاس فــــي قــطــاع 
غزة ما يصل إلى 51 مليار دولار »200 مليار 

شيكل«.
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: إن الـــتـــقـــديـــر، الـــــــذي يـــعـــادل 
10% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، اســتــنــد إلــى 
التقديرات بأنّ الحرب قد تستمرّ ما بين ثمانية 
إلـــى 12 شــهــراً. لــكــنّ هـــذه الــتــقــديــرات مشروطة 
بأن تقتصر الحرب على غزة فقط، وألّا تمتدّ لا 
إلى لبنان ولا اليمن ولا إيران. كما أنّ الشرط 
الآخــــر كــي لا يــزيــد الـــرقـــم، ألّا يــزيــد عـــدد الــذيــن 
سيتمّ تجنيدهم عن 350 ألف، وأن يعودوا إلى 

أعمالهم المدنية في وقت مبكّر!
لكن بالرغم من ذلــك، شككت الصحيفة العبرية 
الــــمــــالــــيــــة،  وزارة  عـــــــن  الـــــــــصـــــــــادرة  ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
الــتــفــاؤل وغــيــر متوافقة مع  واعتبرتها شــديــدة 
ــانـــات الـــصـــحـــيـــفـــة. وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة أيـــضـــاً  ــيـ بـ
إلـــى قــيــام وكــالــة ســتــانــدرد آنـــد بـــورز بتخفيض 
تصنيف »إســرائــيــل« الائتماني من مستقر إلى 
سلبي، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش 
تصنيفات »إسرائيل« قيد المراجعة على طريق 
خفضها، وأنّ هذا سيزيد دون شك من التكاليف 

تبعاً لأسعار الاقتراض الأعلى.

تراجع تلو تراجع
 The National« لـــصـــحـــيـــفـــة  مــــقــــال  فـــــي  جــــــاء 
ــــي، أن  ــــدولـ الـ الـــتـــمـــويـــل  News«: تــــوقّــــع مــعــهــد 

الــــحــــرب ســـتـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
»الإســــرائــــيــــلــــي« مــــن خـــــال تــقــلــص الـــمـــعـــروض 
مــــن الـــعـــمـــالـــة، فـــضـــا عــــن انـــخـــفـــاض الاســتــثــمــار 
وتدفقات رأس المال. تحدّث إليوت غارسايد، 
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي فــي جــامــعــة أكــســفــورد عن 
ــائـــاً: »نــتــوقــع أن  خـــســـارة الــقــطّــاع الــســيــاحــي قـ
السياحة فــي ضعف  قــطــاع  التأثير على  يتركز 
الـــــــصـــــــادرات الــــســــيــــاحــــيــــة، الأمــــــــر الــــــــذي ســيــمــتــد 
ــالـــة، وتـــبـــاطـــؤ نــمــو  ــبـــطـ ــــاع مــــعــــدلات الـ ــفـ ــ إلـــــى ارتـ
ــيــــة إلــــى أن  الاســـتـــثـــمـــار. تــشــيــر تــقــديــراتــنــا الأولــ
ــــات الــســفــر  ــــدمـ الــــخــــســــارة الـــكـــلـــيّـــة لــــــصــــــادرات خـ
والنقل ستبلغ حوالي 4 مليارات شيكل ]مليار 
دولار[ فـــي عــــام 2023، وخـــســـارة قـــدرهـــا 12 
مــلــيــار شــيــكــل خـــال 2024. يــمــثّــل هـــذا خــســارة 
بــنــســبــة 0,3% لــلــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــعــام 
2023، و0,7% في 2024، مما يؤدي إلى زيادة 

العجز التجاري«.
ــــاع  ــفـ ــ ــــة مــــــوديــــــز، أن يـــــــــؤدي ارتـ ــالــ ــ وتــــتــــوقــــع وكــ
ــــادة  ــــى زيـ ــيــــل« إلـ ــرائــ الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي فــــي »إســ
العجز المالي. وقال إراديــان، مسؤول المنطقة 
فـــي مــعــهــد الــتــمــويــل الــــدولــــي: »نــتــوقــع انــكــمــاشــاً 
فـــي الاقـــتـــصـــاد »الإســـرائـــيـــلـــي« بــنــســبــة 4% على 
الأقل في الربع الرابع من هذا العام، وانكماشاً 
بنسبة 5% على الأقــل لعام 2024 بأكمله«. كما 
خفض بنك جيه بي مورجان الأمريكي توقعاته 
الاقتصادية للربع الرابع »لإسرائيل« ويقدّر أن 
الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة %11 

مقارنة بالربع الثالث.
ووفقاً لليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق 
الـــنـــاشـــئـــة فــــي كـــابـــيـــتـــال إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس: »مـــن 
ــلـــى الـــنـــاتـــج  ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ ــعـــرفـــة حـــجـــم الـ الـــصـــعـــب مـ
ــالـــي حــتــى الآن، لــكــن حــوالــي  الــمــحــلــي الإجـــمـ
نصف الشركات أفــادت في استطاع حديث 
أنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة %50«. 
 :EIU ــاكــــر، مـــديـــر الــمــنــطــقــة فــــي وقــــــال بـــــات ثــ
»على المدى القريب، نتوقّع إغاقاً كاماً في 
المثال: أغلقت  القطاعات… على سبيل  بعض 
شركة شيفرون حقل غاز تمار البحري التابع 
لها، وخط أنابيب غاز شرق المتوسط،   الذي 
يــــرســــل الــــغــــاز »الإســــرائــــيــــلــــي« لــلــمــعــالــجــة فــي 
مــصــر بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن انــــــدلاع الـــحـــرب، 
على الرغم من استمرار حقل ليفياثان الأكبر 

في العمل.

الحرب ستؤثر بشكل 
كبير على الاقتصاد 

»الإسرائيلي« 
من خلال تقلص 

المعروض من 
العمالة فضلا عن 
انخفاض الاستثمار 

وتدفقات رأس المال

شؤون اقتصادية
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ظــهــر مــصــطــلــح »دبــلــومــاســيــة فــخ الــديــون« 
ــالـــة تــحــلــيــلــيــة  ــقـ الـــصـــيـــنـــيـــة لأول مـــــرة فــــي مـ
نُـــشـــرت فـــي 2017 مـــن قـــبـــل مــعــهــد بــحــثــي 
فـــي شــمــال الــهــنــد، تــنــاولــت تــمــويــل الــصــيــن 
لــمــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا فـــي ســريــانــكــا. لاحــقــاً 
في 2018، قام طالبان في جامعة هارفارد 
ــــي ورقـــــــة بــحــثــيــة  بـــتـــبـــنـــي هــــــذا الــــمــــفــــهــــوم فـ
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ اتـــهـــمـــت الـــصـــيـــن بـــمـــمـــارســـة »دبـ
الاستراتيجية.  أهدافها  لتحقيق  الــديــون« 
وتـــم الاســتــشــهــاد بــهــذه الـــورقـــة، الــضــعــيــفــة 
مـــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــلــمــيــة، عـــلـــى نـــطـــاق واســـع 
الغربية، وسرعان ما  في وسائل الإعام 
انتشرت فكرة »فخ الديون« الصينية في 
أوســـاط الــغــرب. وبــحــلــول تــشــريــن الــثــانــي 
المتعلقة  النتائج  2018، بلغ عدد  من عام 
بـــ»دبــلــومــاســيــة فــخ الـــديـــون« عــلــى مــحــرك 

نتيجة. مليوني  نحو  »غوغل«  البحث 

 »منارات الحرية الإعلامية« 
كذبة محترفون 

ــــة  الأمـــــــــر الآن، أصــــبــــحــــت لازمــ ــــي واقـــــــــع  فــ
»دبــلــومــاســيــة فــخ الــديــون« اتــهــامــاً مــتــكــرراً 
ــيــــن الــــحــــاكــــمــــيــــن فـــــي الـــــولايـــــات  مـــــن الــــحــــزبــ
الــمــتــحــدة: حــيــث روجــت لــه إدارتـــا تــرامــب 
ــــد ســــــــواء، وتـــــــمّ تـــعـــزيـــزه  وبـــــايـــــدن عـــلـــى حـ
بــشــكــل أكــبــر مـــن جــانــب مــنــظــمــات الــهــيــمــنــة 
الـــغـــربـــيـــة، مـــثـــل مـــؤســـســـة تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة 

ــــة، ووســــــائــــــل الإعـــــــام  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــدولـــــيـــــة الأمـ
تايمز  نيويورك  مثل  للشركات  المملوكة 

وواشنطن بوست وذا هيل.
فـــي إحـــــدى الــــحــــالات الـــمـــثـــيـــرة لــلــســخــريــة، 
والتي ينبغي حشرها في أنوف المؤمنين 
قامت  ومهنيته،  الغربي  الإعــام  بحيادية 
شــبــكــة BBC الإخــبــاريــة بــنــشــر مــقــابــلــة مع 
بتحلياتها  والمعروفة  المرموقة  الباحثة 
الــتــي تــنــكــر كــذبــة »فــخ الــديــون الــصــيــنــيــة«، 
 BBC ــــان مــــن ــا كـ ــ ديــــبــــورا بـــروتـــيـــغـــام. ومـ
الــتــي تــدعــي المهنية ســوى أن حــذفــت كل 
مــا يــشــيــر إلـــى مــوقــف بــروتــيــغــام الــرافــض 
لــكــذبــة »دبــلــومــاســيــة الـــديـــون الأمــريــكــيــة«، 
ــــى جـــــــــزء وحــــــيــــــد تــــــشــــــرح فـــيـــه  ــلـ ــ وأبـــــــقـــــــت عـ
ــة نـــظـــر  ــ ــهـ ــ ــــن وجـ ــكـــــرة مــ ــ ــفـ ــ الــــبــــاحــــثــــة هـــــــذه الـ

الصين! أعداء 

 لا أساس للادعاءات
 المناوئة للسياسات الصينية 

بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــــام، ثــــــمــــــة ثـــــــــــاث مــــــشــــــاكــــــل فــــي 
الديون«. فخ  »دبلوماسية  أسطورة 

الــمــشــكــلــة الأولـــى هــي أن هــذه الأســطــورة 
تفترض أن الصين تملي من جانب واحد 
ــاريــــع مـــــبـــــادرة »الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق«  مــــشــ
لـــــجـــــذب الـــــــــــدول الأخـــــــــــرى إلــــــــى الــــحــــصــــول 
ــــذه الــــقــــروض »الـــمـــفـــتـــرســـة«. لــكــن  عـــلـــى هـ
ــيــــة الـــصـــيـــنـــي  ــنــــمــ ــتــ فــــــي الــــــــواقــــــــع، تــــمــــويــــل الــ
مدفوع إلى حد كبير من خال التفاعات 
والـــصـــفـــقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة. حـــيـــث يـــتـــم تـــحـــديـــد 

»إياكم والصين«: كيف يحاول

يشيع بين السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة نشر الادعاء بأن 
الصين تستدرج الدول النامية بقروض ذات فوائد مرتفعة ضمن مبادرة »الحزام 
والطريق« لتمويل مشاريع البنى التحتية. تدّعي هذه الرواية الغربية أن الصين 

تنتظر تعثر هذه الدول في سداد القروض لتتمكن من السيطرة على أصولها، 
وذلك بهدف توسيع نفوذها العسكري أو الجيوستراتيجي، مما يعتبر - حسب 

هذه المزاعم - بمثابة إشارة إلى ما يوصف بالاستعمار الصيني للنصف الجنوبي 
من الكرة الأرضية.

مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن قــبــل الــدولــة 
الــــمــــتــــلــــقــــيــــة، ولــــــيــــــس الـــــصـــــيـــــن، بـــــــنـــــــاءً عـــلـــى 
مـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 

الخاصة.
ــلــــة الــــثــــانــــيــــة فــــــي الأســــــــطــــــــورة هـــي  ــكــ الــــمــــشــ
أنـــهـــا تــعــتــمــد عـــلـــى افــــتــــراض أن الــســيــاســة 
الــصــيــنــيــة هـــي تــقــديــم قــــروض »مــفــتــرســة« 
بـــشـــروط وأحــــكــــام مـــرهـــقـــة لإيـــقـــاع الــــدول 
فــي شــرك الــديــون. لــكــن فــي الــواقــع، غــالــبــاً 
ــاً بـــأســـعـــار فـــائـــدة  ــدّم الـــصـــيـــن قــــروضــ ــقــ مــــا تــ
منخفضة إلــى حـــدٍ بــعــيــد، وغــالــبــاً مــا تكون 
ــــروط  عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد لإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة شــ
ــتـــكـــون أكــــثــــر مـــاءمـــة  ــيـــة لـ ــالـ الــــقــــروض الـــحـ
لـــلـــبـــلـــد الــــمــــقــــتــــرض، أو حـــتـــى الإعـــــفـــــاء مــن 

تماماً.  القروض 
الــمــثــال الــفــاقــع عــلــى ذلــك هــو مــا جــرى في 
آب من عام 2022، حين أعلنت الحكومة 
الــصــيــنــيــة أنــهــا ســتــســامــح 23 قــرضــاً بــدون 
فــوائــد فــي 17 دولـــة أفــريــقــيــة. وقــبــل ذلــك، 
الصين  أعــادت  2000 و2019،  بين عامي 
مليار دولار   15 ما مجموعه  أيضاً هيكلة 
مــن الــديــون وأعــفــت 3,4 مليار دولار من 

الأفريقية. للدول  قدمتها  التي  القروض 
وأخـــيـــراً، فـــإن الــمــشــكــلــة الــثــالــثــة فــي روايـــة 
»دبــلــومــاســيــة فـــخ الـــديـــون« هـــي أنـــه عــلــى 
الرغم مما تدعيه، فإن الصين لم تستولي 
ــداً عــلــى أي أصــــل فـــي أي دولــــة بــســبــب  ــ أبـ
أن هذه الدولة تخلفت عن سداد قرض.

 تفنيد رواية ميناء هامبانتوتا
 في سريلانكا

ــانــــتــــوتــــا فـــــي ســـريـــانـــكـــا  ــبــ ــاء هــــامــ ــنــ ــيــ كـــــــان مــ
واحــــداً مــن أوائــــل الأمــثــلــة عــلــى مــا يــســمــى 
»دبلوماسية فخ الديون« الصينية. تقول 
الـــروايـــة الــغــربــيــة الــتــقــلــيــديــة إن ســريــانــكــا 
الجنوبي  على ساحلها  ميناء  بناء  أرادت 
فــي قــريــة هــامــبــانــتــوتــا، كــجــزء مــن مــبــادرة 
»الــحــزام والــطــريــق« الــصــيــنــيــة. ثــم منحت 

القروض  هذه  الصينية سريانكا  البنوك 
»الــمــفــتــرســة« لــبــنــاء الــمــيــنــاء مـــع افــتــراض 
الحكومة ستتخلف عن سداد ديونها،  أن 
الميناء  على  بــالاســتــيــاء  للصين  مــا سمح 
مــــقــــابــــل تـــخـــفـــيـــف الـــــديـــــون وإنـــــشـــــاء مـــوقـــع 

هناك. بحري صيني 
وبـــمـــا أن تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة الـــصـــيـــنـــي عــــادة 
ــكــــون مــــدفــــوعــــاً بـــرغـــبـــة الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــا يــ ــ مـ
اقــتــراح الميناء من  الــقــروض، فقد تم  من 
من  وليس  السريانكية،  الحكومة  جانب 
جـــانـــب الـــصـــيـــن، وكـــــان الـــمـــيـــنـــاء مـــوضـــوعـــاً 
لــخــطــة حــكــومــيــة كـــانـــت لــــدى الـــبـــاد لــعــدة 
عـــــــقـــــــود، وذلـــــــــــك قـــــبـــــل فــــــتــــــرة طـــــويـــــلـــــة مـــن 
مبادرة »الحزام والطريق«. وفي الواقع، 
بالهند  أولًا  السريانكية  الحكومة  اتصلت 
والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة لـــتـــمـــويـــل الـــمـــيـــنـــاء. 
بــعــد أن قـــال كـــا الــبــلــديــن لا، اقــتــربــت مــن 
الــصــيــن. وفـــازت شــركــة إنــشــاءات صــيــنــيــة، 
هــي مــجــمــوعــة »تــشــايــنــا هـــاربـــور«، بــالــعــقــد 
ــــق بـــنـــك صـــيـــنـــي عـــلـــى تـــمـــويـــلـــه. لـــذلـــك  ــ ووافـ
صينياً  اقــتــراحــاً  هامبانتوتا  ميناء  يكن  لــم 
بــهــدف دفـــع مــبــادرة »الـــحـــزام والــطــريــق« 
ــا تـــحـــاول  ــالـــح الـــصـــيـــنـــيـــة كـــمـ لـــتـــغـــلـــيـــب الـــمـــصـ
الــمــنــشــورات الــغــربــيــة أن تــقــول، بــل حــدث 
ــبــــل ســت  قــ 2007 أي  عــــــام  فـــــي  ــلــــه  كــ هــــــذا 
ــــزام  ــــحــ ــــن إطـــــــــاق مــــــبــــــادرة »الــ ــــوات مــ ــنــ ــ ســ

رسمي. سريانكي  وبطلبٍ  والطريق« 
ثــمــة مــشــكــلــة أخـــرى تــتــعــلــق بـــالإشـــارة إلــى 
هـــذا عــلــى أنـــه »دبــلــومــاســيــة فـــخ الـــديـــون« 
أن عبء ديون سريانكا  الصينية، وهي 
كان يرجع في جزء صغير منه فقط إلى 
الإقـــــراض الــصــيــنــي. فـــي عـــام 2017، كــان 
50 مليار دولار  أكثر مــن  لــدى سريانكا 
مـــن الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة، و9% مــنــهــا فــقــط 

للصين.  مملوكة 
فــي الـــواقـــع، تــم تــضــخــيــم ديـــون ســريــانــكــا 
اقـــــتـــــراض  مــــــن خـــــــال  ــام الأول  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ فــــــي 
الــقــروض الــغــربــيــة: حــيــث كــانــت الــحــكــومــة 

بحلول عام 2018 
بلغ عدد النتائج 

المتعلقة 
بـ»دبلوماسية 

فخ الديون« 
على محرك 

البحث »غوغل« 
نحو مليوني 

نتيجة
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بكثير  أكثر  واليابان  الدولي  للبنك  مدينة 
ــقـــوط ســريــانــكــا  مــــن الـــصـــيـــن. وبـــســـبـــب سـ
فـــي الـــديـــون، رتـــبـــت الــحــكــومــة مـــا وصــفــتــه 
بـــ»خــطــة إنــقــاذ« مــن خـــال صــنــدوق الــنــقــد 
ــــن أن مـــيـــنـــاء هـــامـــبـــانـــتـــوتـــا  ــيّ ــبــ ــــي. وتــ ــــدولــ الــ
ــاً،  ــاً تـــجـــاريـ بـــحـــلـــول ذلــــك الــــوقــــت كــــان فـــشـ
لــذلــك قــررت الــحــكــومــة الــســريــانــكــيــة أيــضــاً 
لــــشــــركــــة ذات خـــــبـــــرة مــــــن أجــــل  ــــره  ــيـ ــ ــأجـ ــ تـ
اســـتـــخـــدام هــــذه الأمــــــوال لـــســـداد ديـــونـــهـــا. 
ــا،  ــ ــاكـــــسـ ــ ــابـ ــ اتــــصــــلــــت حــــكــــومــــة مــــاهــــيــــنــــدا راجـ
بالشركات  أولًا  الوقت،  ذلك  في  الرئيس 
ــا رفـــــضـــــت  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــــة والـــــــيـــــــابـــــــانـــــــيـــــــة، وكــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ الــ
 China الــعــرض. ثــم تــفــاوضــت مــع شــركــة
Merchants Ports Holdings، وهي 
لاستئجار  للدولة،  مملوكة  صينية  شركة 
الــمــيــنــاء مــقــابــل 1,12 مــلــيــار دولار، والــتــي 
اســتــخــدمــتــهــا لـــســـداد ديــــون أخــــرى لــيــســت 

للصين! ديون 
لم تكن ثمة مبادلة ديون  بعبارةٍ أخرى، 
بــأصــول كــمــا تــقــول الــمــزاعــم الــغــربــيــة، ومــا 
ــتــــيــــاء« عــلــى  حـــــدث لـــلـــمـــيـــنـــاء لــــم يـــكـــن »اســ
ــــراً هــــدفــــه جــمــع  ــيـ ــ ــأجـ ــ الإطــــــــــاق، بـــــل كــــــان تـ
ــا بـــســـداد  ــكـ الأمــــــــــوال، مـــمـــا ســـمـــح لـــســـريـــانـ
ديــون أخــرى والتعامل مــع قضايا أخــرى 

بها. للصين شأن  ليس 
الـــصـــيـــن  ــــرون أن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ يـــــزعـــــم  وأخــــــــيــــــــراً، 
هامبانتوتا لأغراض  ميناء  على  استولت 
ــيــــــس  ــ ــــرئــ الــ نــــــــائــــــــب  أن  حــــــتــــــى  عــــــســــــكــــــريــــــة. 
الأمــريــكــي آنــــذاك، مــايــك بــنــس، أعـــرب عــن 
قريباً  الميناء »سيصبح  أن  مــن  »خــوفــه« 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة أمـــامـــيـــة لـــبـــحـــريـــة الـــمـــيـــاه 
الــزرقــاء الــمــتــنــامــيــة فــي الــصــيــن«. لــكــن هــذا 
لم يحدث أبداً، حيث أصرّ الدبلوماسيون 
والــــســــيــــاســــيــــون الـــســـريـــانـــكـــيـــون عـــلـــى أن 
اســتــخــدام الــصــيــن لــلــمــيــنــاء كــقــاعــدة بــحــريــة 
ــــن مــــــوضــــــوعــــــاً أبــــــــــــداً فـــي  ــكـ ــ عــــســــكــــريــــة لـــــــم يـ
مــــحــــادثــــاتــــهــــم مـــــع بــــكــــيــــن، حــــتــــى أن ســفــيــر 
ــا لــــــــدى الـــــصـــــيـــــن، كــــارونــــاســــيــــنــــا  ــ ــكـ ــ ــــانـ ــــريـ سـ

كــوديــتــواكــو، قـــال صـــراحـــة فـــي مــقــابــلــة إن 
»الصين لم تطلب منا هذا أبداً. ونحن لم 
نــعــرضــه أبــــداً«. والــيــوم، لا يــســمــح للسفن 
الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة بــاســتــخــدام الــمــيــنــاء، بل 
لسريانكا  البحرية  للقيادة  مخصص  إنه 

فقط.
وفي الآونة الأخيرة، بدءاً من شهر آذار 
احــــتــــجــــاجــــات  ــا  ــكــ ســــريــــانــ ــهـــــدت  ــ شـ  ،2022
حـــــــــــــاشـــــــــــــدة، حــــــــيــــــــث خــــــــــــــرج الـــــــــــنـــــــــــاس إلــــــــى 
الــوقــود  نــقــص  الــشــوارع محبطين بسبب 
أخرى،  ومــرة  المعيشة.  تكاليف  وارتفاع 
ــــل الإعــــــــام الــــغــــربــــيــــة مــثــل  ــائـ ــ ــهــــزت وسـ ــتــ انــ
»واشنطن بوست« و»سي إن بي سي«، 
و»أسوشيتد برس« والعديد من وسائل 
الإعــــــام الأخـــــــرى، الـــفـــرصـــة لإلــــقــــاء الـــلـــوم 
عــلــى »الإقـــــراض الــصــيــنــي« فـــي »إغــــراق« 

اقتصادية. أزمة  في  سريانكا 
دور صندوق  بعيداً عن  اللوم  وبتحويل 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، وصـــــفـــــت صـــحـــيـــفـــة وول 
ســــتــــريــــت جـــــورنـــــال الــــصــــيــــن بــــأنــــهــــا »أكــــبــــر 
ــــا  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ وأن  لــــــســــــريــــــانــــــكــــــا«  دائــــــــــــــن 
ــة  الإقـــراضـــيـــة »ســــاعــــدت فـــي خـــلـــق« الأزمــ
ــذا غــيــر  فـــي الـــبـــدايـــة. لـــكـــن مــــرة أخـــــرى، هــ
صــحــيــح. واعـــتـــبـــاراً مــن عـــام 2021، كــانــت 
مــــمــــلــــوكــــة  ســــــريــــــانــــــكــــــا  ديـــــــــــــون  مـــــــــن   %81
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة والـــحـــلـــفـــاء 
الــغــربــيــيــن مــثــل الــيــابــان والــهــنــد. وأقـــل من 
10% مملوكة لبكين. والواقع أن صندوق 
ــــان قــــد مـــنـــح فــي  الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي وحـــــــده كــ
ذلــك الــوقــت قــروضــاً لــســريــانــكــا 16 مــرة، 
ــادة هــيــكــلــتــهــا فـــي أوقــــات  ــ واســـتـــمـــر فـــي إعـ
ــيــــه.  ــنــ ــالــــح دائــ ــــة لــــصــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمـــــــــــات الاقـ
بـــمـــعـــنـــى واضــــــــح، لا يــــوجــــد »فـــــخ ديـــــون« 
ــــة، وإقـــــــــــراض  ــألــ ــ ــــســ ــمــ ــ صــــيــــنــــي فـــــــي هـــــــــذه الــ
الغربية وما يصاحبه  المالية  المؤسسات 
ــيــــة جــــديــــدة  ــبــــرالــ ــيــ مـــــن تـــقـــشـــف قــــســــري ولــ
تـــضـــرب الاقـــتـــصـــاد هــــو الـــــذي خـــلـــق أزمــــة 

. سريانكا

الغرب استغفال شعوب العالم؟

 حول مطار إنتيبي
 الدولي في أوغندا

في تشرين الثاني 2021، نشرت صحيفة 
ــيـــة الأوغـــنـــديـــة  ــنـ »ديــــلــــي مـــونـــيـــتـــور« الـــوطـ
ــة بــــــعــــــنــــــوان »أوغــــــــــنــــــــــدا تــــــتــــــنــــــازل عـــن  ــ ــــصــ قــ
الصين«.  أموال  مقابل  الرئيسية  الأصول 
وادعـــى الــمــقــال أنـــه مــا لــم يــعــاد الــتــفــاوض 
ــام الــــــــواردة فــــي الــعــقــد  ــكــ عـــلـــى بـــعـــض الأحــ
لـــــتـــــوســـــيـــــع مـــــــطـــــــار إنـــــتـــــيـــــبـــــي الـــــــــدولـــــــــي فـــي 
إجباره  البلد معرض لخطر  فــإن  أوغــنــدا، 
على تسليم المطار إذا لم يسدِّد القرض. 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــقـــرض الــمــذكــور الــمــمــنــوح 
ــــدا لـــتـــوســـيـــع الـــمـــطـــار 207 مــايــيــن  ــنـ ــ لأوغـ
الــــتــــصــــديــــر  ــنـــــك  ــ بـ مــــــن   %2 بـــــفـــــائـــــدة  دولار 
والاســـتـــيـــراد الــصــيــنــي، وهـــو مــشــروع فــي 

»الحزام والطريق«. إطار مبادرة 
انــتــشــر الــعــنــوان عــلــى نــطــاق واســـع، حتى 
ــثــــت مـــقـــطـــعـــاً  ــــو« بــ ــ ــفـــة »ديـــــلـــــي شـ ــيـ أن صـــحـ
القصة كأحدث مثال مفترض على  يغطي 
»دبلوماسية فخ الديون« الصينية، كما تم 
الــتــقــاطــه مــن قــبــل صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
تايمز«  »إيكونوميك  وصحيفة  جــورنــال« 
الــهــنــديــة، حــيــث ادعــى الأول أن »بــنــداً في 
اتفاقية مع الدولة الأفريقية قد أثار جدلًا 
حول ما إذا كانت الباد قد وقعت ضحية 
الــســيــطــرة الــمــالــيــة الــمــفــروضــة عــلــى مــطــار 

الدولي«. إنتيبي 
 ،AidData أجــــرتــــه  لـــتـــحـــلـــيـــل  وفــــقــــا  ولــــكــــن 
الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى نــســخــة مـــن الـــعـــقـــد، لــم 
التي  المطار حتى مصدراً للضمانات  يكن 
يــمــكــن لــلــطــرف الــمــقــرض الاســتــيــاء عليها 
الـــمـــقـــام الأول! فـــمـــا تــطــلــبــتــه شــــروط  فــــي 
الاتفاقية هو وضع الضمانات النقدية في 
حـــســـاب ضـــمـــان مـــنـــفـــصـــل، يــمــكــن بـــعـــد ذلـــك 
الحجز عليه في حالة التخلف عن السداد 
- وهـــــو بـــنـــد مـــثـــالـــي إلـــــى حــــد مــــا لــتــمــويــل 

الدولية. المشاريع 
بـــعـــد فـــتـــرة، دفــــع انـــتـــشـــار الـــقـــصـــة الــغــربــيــة 

الــتــي انــتــشــرت مــثــل الــفــيــروس الــمــتــحــدث 
بــاســم هــيــئــة الــطــيــران الــمــدنــي الأوغــنــديــة، 
إلى نفي مزاعم الخطط  فياني إم لوجيا، 
الـــصـــيـــنـــيـــة لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى الـــمـــطـــار جــمــلــة 

. وتفصياً
ــة الـــتـــي تــشــيــر  ــ ــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل الأدلــ وعـ
ــكــــــس ذلــــــــــــك، فــــــــــإن ذلــــــــــك لــــــــم يـــمـــنـــع  ــ إلــــــــــى عــ
ــــن نــســج  الــــمــــصــــادر الإعــــامــــيــــة الــــغــــربــــيــــة مـ

الخاصة. رواياتها 

من يستعبد الشعوب يحاول اتهام غيره 
بفعل ذلك

مــن الــواضــح أن مــا يــعــرف بـــ»دبــلــومــاســيــة 
أمريكية  الصينية هي رواية  الديون«  فخ 
مــــقــــدمــــة لإخـــــفـــــاء ســـيـــاســـاتـــهـــا الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
الــمــكــشــوفــة، لــصــرف الانــتــبــاه عــن ممارسة 
ــــدولـــــي والـــبـــنـــك الــــدولــــي  ــقـــد الـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
الــخــاصــة بــدفــع الـــقـــروض الــمــفــتــرســة ذات 
أســعــار الــفــائــدة الــمــرتــفــعــة لــلــغــايــة إلــى دول 

العالمي.  الجنوب 
ــذكــــر أن الـــــقـــــروض الـــصـــيـــنـــيـــة  ــالــ ــديــــر بــ الــــجــ
ــيــــوم لـــمـــشـــاريـــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة،  تُـــمـــنـــح الــ
فهي  بــلــد،  أي  لتنمية  تعتبر حــاســمــة  الــتــي 
لـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بــــمــــشــــاريــــع الـــخـــصـــخـــصـــة 
والـــــتـــــكـــــيـــــف الـــــبـــــنـــــيـــــوي كـــــمـــــا هـــــــي قـــــــروض 

الدولي. والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
والواقع أن قروض صندوق النقد الدولي 
بشروط خصخصة  تُمنح  الدولي  والبنك 
الرعاية  برامج  وتدمير  العامة،  القطاعات 
ــــراء  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــحــــريــــر الــــتــــجــــارة لإثــ
الـــمـــصـــالـــح الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة. وتــضــمــن 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة الـــمـــفـــتـــرســـة عـــــدم إمــكــانــيــة 
ســــــــــداد هــــــــذه الــــــــقــــــــروض أبــــــــــــــداً، مـــــــا يـــبـــقـــي 
ــا  ــهـ ــبـــسـ ــــدان الــــمــــقــــتــــرضــــة فــــقــــيــــرة ويـــحـ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
ــمــــان الـــمـــزيـــد  ــــة مـــــن الــــتــــخــــلــــف لــــضــ ــالـ ــ فـــــي حـ
مـــن الــنــهــب وتــوجــيــه الـــمـــوارد نــحــو أيـــدي 
هـــــؤلاء الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن الـــغـــربـــيـــيـــن أنــفــســهــم. 

الحقيقي! الديون  هذا هو فخ 

ما يعرف 
بـ»دبلوماسية 

فخ الديون« 
الصينية هي 

رواية أمريكية 
مقدمة لإخفاء 

سياساتها 
الإمبريالية 

المكشوفة

بــدأ مــفــهــوم »دبــلــومــاســيــة فــخ الــديــون« الصينية في 
مـــقـــال »أكـــاديـــمـــي« نـــشـــره عــــام 2017 مـــركـــز أبــحــاث 
الهند. في شمال 

2017

أعــادت الصيــن أيضــاً هيكلــة مــا مجموعــه 15 مليــار دولار مــن 
الديــون وأعفــت 3,4 مليــار دولار مــن القــروض التــي قدمتهــا 
للــدول الأفريقيــة

15 مليار $

اعتبــاراً مــن عــام 2021، كانــت 81% مــن ديــون ســريانكا 
الغربييــن  الغربيــة والحلفــاء  الماليــة  للمؤسســات  مملوكــة 
مثــل اليابــان والهنــد. وأقــل مــن 10% مملوكــة لبكيــن

%10 
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وجــــــاء عـــصـــر الإنـــتـــرنـــت لــيــســهــل الــــوصــــول إلـــى 
المعلومات العلمية نسبياً لكن موضوع حقوق 
النشر كان عائقاً أساسياً للوصول إلى الأوراق 
البحثية التي كانت مدفوعة على الغالب، وكان 
في دمشق مركز وحيد يؤمن هذه الخدمة في 
ــدايـــات عــهــد الإنـــتـــرنـــت ويــضــطــر الــطــالــب لــدفــع  بـ
مــبــالــغ كــبــيــرة لــحــصــول عــلــى نـــشـــرة أو اثــنــتــيــن 

يدعم بهما بحثه.
لـــكـــن مـــايـــيـــن الــبــاحــثــيــن الآخــــريــــن وفـــــي غــالــبــيــة 
أنحاء العالم كانوا يتبعون طرقاً أخرى للتحايل 
عــلــى هــــذه الــمــعــضــلــة عــبــر الــمــنــتــديــات الـــتـــي يتم 
تــبــادل الــنــشــرات فــيــهــا بــيــن الــبــاحــثــيــن والــطــاب 
بين من يملكون نسخاً من هذه النشرات ومن 
يرغبون بقراءتها، لكن هذا التبادل الرائج غير 
المشروع لم يكن ليحلّ إلا جــزءاً من المشكلة، 
لتبقى الــعــديــد مــن الــنــشــرات الــضــروريــة لإتــمــام 
الــبــحــث بــعــيــدة عـــن مـــتـــنـــاول الـــبـــاحـــث أو طــالــب 

الدراسات العليا.
وقــــد أتــمــمــت الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــعـــام 2012 وفــي 
نهايات هذه الفترة ظهرت بطلة تشبه »روبن 
هــود الباحثين« المنقذة من أهــوال البحث عن 
إلباكيان  أليكساندرا  الــمــدفــوعــة وهــي  الــنــشــرات 
الـــتـــي كـــانـــت بــالــنــســبــة لــــي ولـــطـــابـــي مــــن بــعــدي 
ــازات الــعــلــم  ــ ــــجــ فــــرجــــاً كـــبـــيـــراً لـــمـــتـــابـــعـــة أحـــــــدث إنــ
ومـــواكـــبـــتـــهـــا، ولـــيـــس الــــطــــاب والـــبـــاحـــثـــون فــي 

سورية استثناءً، بل هي المنقذ لمايين الطاب 
حول العالم، عبر موقع Sci-hub  )المشهور 
بــشــعــار الــــغــــراب الـــــذي يــحــمــل الـــمـــفـــتـــاح، والــــذي 
أضــافــت إلــيــه لاحــقــاً الــمــطــرقــة والــمــنــجــل(، الــذي 
كــان يتنقل بين المخدمات المختلفة ويتعرض 
للعقوبات من كل دول العالم ويتم حظره على 
الـــدوام، حتى أنّ الصحافة الصهيونية هاجمت 
موقعها واصــفــة إيـــاه بــالــســرقــة، واتهمتها مجلة 
نــيــتــشــر بـــأنـــهـــا تـــهـــديـــد لـــلـــعـــلـــم، إلـــــى أن تــــم إنـــقـــاذ 
الموقع حيث تبنت المخدمات الروسية الموقع 

وأصبح الوصول إليه آمناً.

المبرمجة الكازاخستانية
جاء السادس من تشرين الثاني، ليذكرنا بمياد 
إلباكيان  ألــيــكــســانــدرا  الكازاخستانية  للمبرمجة 
 1988 ــــام  ــعـ ــ الـ ــــي  فـ  Alexandra Elbakyan
صاحبة موقع Sci-hub الذي بدأ كأداة لتوفير 
الـــوصـــول الــســريــع إلـــى الــمــقــالات مـــن الــمــجــات 
الــعــلــمــيــة - مـــثـــل هـــــذه الــــمــــقــــالات هــــي الــوســيــلــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــوصـــيـــل الـــمـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة الــــيــــوم. 
ــــام مـــوقـــع Sci-Hub بــتــطــويــر قـــاعـــدة  حـــيـــث قـ
بيانات تضم 88,343,822 مقالة بحثية وكتاباً 
حــتــى يــــوم إعـــــداد الـــمـــقـــال- يــمــكــن لأي شخص 
الـــوصـــول إلــيــهــا مـــجّـــانـــاً لــقــراءتــهــا وتــنــزيــلــهــا. في 
السابق، كانت هذه المعرفة متاحة فقط بأسعار 
مــرتــفــعــة لا يستطيع مــعــظــم الــنــاس دفــعــهــا. لقد 
أحـــدث Sci-Hub ثـــورة فــي العلوم مــن خال 

أليكساندرا إلباكيان منقذة الباحثين

إذا أتممت درجة الماجستير أو الدكتوراه فيما قبل عصر الإنترنت، فإن الحصول على المراجع العلمية والأوراق 
البحثية المحكمة على وجه الخصوص كان يتطلب الذهاب إلى المكتبات العلمية وتصوير النشرات المطلوبة 

في حال سمحت لك إدارة المكتبة بذلك، وكانت الكثير من المكتبات تتبع سياسة لا تسمح لك بالتصوير، بل 
تسمح بنقل المعلومات بنسخها بخط اليد على قدر ما يسمح لك وقت دوام المكتبة، وهو نوع من التعذيب 

وتضييع الوقت إذ لا يملك طالب الدراسات العليا رفاهية وجود هذا الوقت الضائع، وتتضاعف الكارثة في 
حال عدم وجود المجلات المحكمة الضرورية في مكتبات الجامعات، وهو حال معظم دول العالم الثالث التي لا 
تستطيع دفع اشتراكات هذه المجلات أو أنها لا تصل لأسباب سياسية غالباً، وكان الطالب يضطر إلى مشقة 

البحث عن عنوان كاتب المقال ومراسلته عبر البريد العادي لطلب نسخة من الورقة البحثية، وقد يرد عليك 
الباحث كاتب المقال أو لا يرد وهو الغالب، )وقد عاصرت شخصياً هذه المرحلة القاسية(.

جعل جميع المعرفة المدفوعة مجانية، ويعتبر 
مشروع Sci-Hub هو المشروع الأكثر إثارة 
لــلــجــدل فــي الــعــلــوم الــحــديــثــة. حــيــث الــهــدف منه 
هو توفير الوصول المجاني وغير المقيد إلى 
الــعــلــمــيــة. وتــصــل نسبة التنزيل  جميع الــمــعــرفــة 

إلى أكثر من نصف مليون ورقة يومياً...
لكن أليكساندرا إلبكيان »روبــن هــود العلم« لا 
تستطيع أن تسافر خــارج بلدها لأنها مطلوبة 
مــن عــدة دول على رأســهــا أمــريــكــا، ومــن حُسن 
الروسية، وتعرف  بالرعاية  أنها تحظى  حظها 
ــكــــان مـــشـــروعـــهـــا بــــأنــــه مـــــشـــــروع ســيــاســي  ــايــ ــبــ إلــ
يــكــافــح مـــن أجــــل حـــريـــة الــــوصــــول إلــــى الــمــعــرفــة 
كحق من حقوق الإنسان، وقد كتبت ألكسندرا 
إلـــبـــاكـــيـــان فــــي ورقــــــة بــحــثــيــة مــحــكــمــة فــــي الـــعـــام 
»تكنولوجيا  بـــعـــنـــوان  مـــشـــروعـــهـــا  عــــن   2020
خارجة عن القانون لخلق حرية المعلومات 
بــقــوة مع  الديمقراطية  العلوم«:  تتشابك  في 
فكرة حرية المعلومات وحــقــوق الــوصــول إلى 
المعلومات. لكن اليوم، يُحرم معظم الأشخاص 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي الـــبـــلـــدان الــديــمــقــراطــيــة من 
حقهم فــي الــوصــول إلـــى الــمــعــلــومــات فــي مجال 
العلوم. تتمتع المجات الأكاديمية بثمن باهظ 
ــا الـــحـــر فــــي الــمــجــتــمــع  ــهـ بـــمـــا يــكــفــي لــحــظــر تـــداولـ
ــكـــل فـــــعـــــال، أو بــــعــــبــــارة أخــــــــــرى، إخـــضـــاعـــهـــا  بـــشـ
لــلــرقــابــة. لــقــد وضــعــت تــقــنــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
مــن كــازاخــســتــان، تــم تــطــويــرهــا فــي عـــام 2011، 
حداً للرقابة الأكاديمية من خال فتح الوصول 
الــمــجــانــي إلــــى عـــشـــرات الــمــايــيــن مـــن الــمــجــات 
ــيـــة. هــــذا هـــو مـــوقـــع Sci-Hub الـــذي  الأكـــاديـــمـ
يضم 500000 قارئ فريد يومياً. معظم الناس 
Sci- فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم يــدعــمــون مــوقــع

Hub، لكن الموقع محظور في كل بلد. 
لـــقـــد تـــمـــت مــنــاقــشــة »الــــحــــق فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
الــمــعــلــومــات« كــثــيــراً فــي الــعــقــد الأول مــن الــقــرن 
الــحــادي والعشرين من قبل الحكومات وحتى 
ــتــــحــــدة. فـــــي عــــــام 2010 نـــشـــرت  ــمــ فـــــي الأمــــــــم الــ
ــم الــمــتــحــدة تـــقـــريـــراً رائــــعــــاً بـــعـــنـــوان »حــريــة  ــ الأمـ
ــلـــومـــات: الـــحـــق فــــي الـــمـــعـــرفـــة« مــــع تــحــلــيــل  الـــمـــعـ
لحرية المعلومات في مختلف دول العالم. في 
الواقع، لا يذكر هذا التقرير شيئاً عن الحق في 

المعرفة على الإطاق.

كــنــت   2009-2008 ــــي  فــ ــفــــســــه،  نــ ــــت  ــــوقــ الــ ــــي  فــ
طــــالــــبــــة وتــــعــــرفــــت عــــلــــى تـــقـــنـــيـــة جـــــديـــــدة تــســمــى 
»واجــــهــــات الــكــمــبــيــوتــر الـــداخـــلـــيـــة« الـــتـــي يمكنها 
توصيل دماغك مباشرة بالكمبيوتر، مما يتيح 
لــك التحكم فــي أزرار الــمــاوس أو كتابة بعض 
النصوص من خال التفكير في ذلك. أردت أن 
النهائية فــي الجامعة  أخــصــص مــشــروع السنة 

لذلك.
بــــــــــدأت الــــعــــمــــل عــــلــــى شـــــهـــــادتـــــي واكــــتــــشــــفــــت أن 
جــمــيــع الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أحـــتـــاجـــهـــا تــــم نــشــرهــا 
فــي الــمــجــات الأكــاديــمــيــة. لكنها كــانــت مدفوعة 
الأجــــر، لـــقـــراءة أي مــقــال فــي تــلــك الــمــجــلــة عليك 
دفع حوالي 30 دولاراً من أجل الوصول لأنه 
تم حظره بوساطة نظام حظر الاشــتــراك غير 
الـــمـــدفـــوع. كــــان عــلــي أن أقــــرأ عــنــهــا 100 ورقــــة، 
وكــــان ذلـــك مــبــلــغــاً ضــخــمــاً بــالــنــســبــة لـــي فـــي ذلــك 

الوقت.
ــــذا قـــمـــت بــــالأمــــر بـــطـــريـــقـــة أخــــــــرى، بـــحـــثـــت فــي  لــ
شبكة الإنترنت وأخــيــراً وجــدت طريقة لسرقة 
هـــذه الــمــقــالات، لــلــوصــول إلـــى هـــذه المعلومات 
مـــجـــانـــاً. ثــــم خـــطـــرت لــــي فـــكـــرة لإنــــشــــاء تــطــبــيــق 
لــســرقــة هـــذه الــمــقــالات تــلــقــائــيــاً. يمكن تصميمها 
كـــنـــوع مــــن شــبــكــة P2P الــــامــــركــــزيــــة. فــــي ذلـــك 
الــــوقــــت، كــــان eMule شـــائـــعـــاً، وهـــــو  شــبــكــة لا 
الكثير  لتنزيل   eMule أنــا استخدمت مركزية. 
من قضايا العلوم والأفــام الوثائقية المجانية. 
ويمكن القيام بشيء مماثل للباحثين. من خال 
اشـــــتـــــراكـــــات بــــعــــض الأشــــــخــــــاص فـــــي الـــمـــجـــات 
الــتــي تــشــتــرك بــهــا الــجــامــعــات، لـــذا، أثــنــاء تــواجــد 
ــتـــمـــتـــع الـــبـــرنـــامـــج  ــــي الــــجــــامــــعــــة، يـ الأشــــــخــــــاص فــ
ــــجـــــات.  ــــمـ بــــإمــــكــــانــــيــــة الــــــــوصــــــــول مـــــجـــــانـــــاً إلـــــــــى الـ
وبوجود أشخاص أخرين هم خارج الأوساط 
الأكــاديــمــيــة أو جامعتهم لــيــس لــديــهــا الاشــتــراك 
في تلك المجلة. يطلقون التطبيق، ثم يتم تنزيل 
المقال مجاناً بوساطة بعض أجهزة الكمبيوتر 
الــمــوجــودة فــي الجامعة. بــدأت مناقشة الفكرة 
مــع الــهــاكــر فــي الــمــنــتــديــات، لكنها لــم تثر الكثير 

من الاهتمام.
ــــب وعــــضــــواً  ــام 2011 كـــنـــت مـــبـــرمـــجـــة ويــ ــ فــــي عــ
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــنـــتـــديـــات عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت حــيــث 
يجتمع العلماء معاً. المنتديات أكثر ديمقراطية 

يستخدم الآلاف 
من علماء الأمراض 
في الدول الفقيرة 

 Sci-Hub موقع
يومياً للبحث عن 

علاجات للمرضى 
وتأمين أفضل رعاية 

صحية لهم.

علوم وتقانة
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ولامركزية من الشبكات الاجتماعية اليوم حيث 
كل منتدى يعمل على خــادم منفصل. لقد كنت 
عــضــواً فــي مــنــتــدى الــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة، لكن 
الــمــوضــوع الأكــثــر شعبية لــم يكن علم الأحــيــاء، 
بل كيف نفعل ذلك؟ ما هي كيفية الحصول على 
المعلومات من هذه المجات البحثية؟ وكانت 
أثــنــاء العمل على  نفس المشكلة التي واجهتها 

شهادتي. 
استغرق الأمــر حوالي ثاثة أيــام لترميز وبدء 
هــذا الــمــشــروع. لقد بـــدأت الــمــوقــع فــي 5 أيلول 
2011 ونــشــرت إعـــانـــاً فــي مــنــتــدى البيولوجيا 
الجزيئية قائلة إنه الآن هناك »خدمة للوصول 
إلـــــى الأدبـــــيـــــات الـــبـــحـــثـــيـــة« الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــنــزيــل 
المجات العلمية تلقائياً. كان الناس يرقصون 
من السعادة يشكرونني ويثنون علي. لم يقل 

أحد أن هذه سرقة أو خرقاً للقانون.
ــلـــى الــــفــــور شــعــبــيــة كــبــيــرة  اكـــتـــســـبـــت الــــخــــدمــــة عـ
فــي مجتمع الــعــلــوم الـــروســـي، وفـــي غــيــرهــا من 
ــــران وغــيــرهــا. هناك  ــــدول، الــهــنــد والــصــيــن وإيـ الـ
كــان هــنــاك طــوفــان هــائــل مــن المستخدمين من 

هذه المواقع.
قــال المستخدمون مــن إيـــران إن بــادهــم تحت 
العقوبات، لذا لا يمكنهم حتى شراء الاشتراكات 

في هذه المجات بشكل قانوني.

الوصول المحظور إلى العلم
ولـــكـــن تمت  ــام 2011،  عــ فـــي   Sci-Hub بـــــدأت
مناقشة مشكلة الوصول المحظور إلى المجات 
البحثية قبل ذلك بكثير، منذ التسعينيات. أول 
شــخــص عــبــر عـــن هـــذه الــقــضــيــة كـــان الــفــيــزيــائــي 
بـــول جــيــنــســبــارج. فــي مقابلته مــع مجلة التايم 
قــال إن الــنــاشــريــن الأكــاديــمــيــيــن يــديــرون أعــمــالًا 
تجارية غير شريفة، فإنها تجمع أرباحاً ضخمة 
وتحد من الوصول إلــى المعلومات، وقــال بأنه 

سيكون سعيداً إذا رأى انهيار هذا النظام.
فـــــي أوائــــــــــل الــــعــــقــــد الأول مـــــن الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
ــــارت هـــذه الــقــضــيــة نــقــاشــاً نشطاً  والــعــشــريــن، أثـ

 ،PLoS للغاية بين العلماء. ظهرت مجلة اسمها
ــاء مــايــكــل آيــــــزن، وهـــارولـــد  ــيــ أنـــشـــأهـــا عـــالـــم الأحــ
فــارمــوس الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل، وبــاتــريــك 
براون، عالم الكيمياء الحيوية. نشر مايكل آيزن 
رســالــة مفتوحة يــدعــو فيها الــعــلــمــاء إلـــى رفــض 
ــمــــوذج حــظــر  ــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون نــ ــنـــاشـــريـــن الــ الـ
الاشتراك غير المدفوع، وحصلت الرسالة على 
~ 34000 توقيع من 180 دولة. وولدت حركة 

العلم المفتوح.
كـــان هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــقــاطــعــات وغــيــرهــا من 
الأحداث، تم تنظيم مقاطعة واحدة ضد النظام 
بـــوســـاطـــة عــــالــــم الــــريــــاضــــيــــات الـــشـــهـــيـــر تــيــمــوثــي 
ــنــــاشــــر الــعــلــمــي  ــد الــ ــ ــــي عــــــام 2012 ضـ جـــــــــاورز فـ
Elsevier. جمعت رســالــة تيموثي جـــاورز ما 

يقرب من 17000 توقيع.
وفــقــا لــلــقــانــون الــحــالــي، الــعــلــم فــي الــمــجــات هو 
»ملكية فكرية« للناشرين. ومن هنا فإن ما يفعله 
Sci-Hub يكاد يكون كذلك مساوياُ للسرقة - 
وتــســمــى »الــقــرصــنــة« – وهــــذه الــقــوانــيــن تعمل 
في جميع دول العالم. إن الوصول إلى المعرفة 
العلمية أمر غير قانوني في جميع دول العالم 

اليوم.
بــــاســــتــــمــــرار، وكـــانـــت   Sci-Hub مـــقـــاضـــاة تـــتـــم 
الــدعــوى الأولـــى جــاء مــن Elsevier وناشرين 
آخــريــن فــي عـــام 2015. ونــتــيــجــة لــذلــك، فرضت 
محكمة أمريكية غرامة على Sci-Hub تقدر ب 
15 مليون دولار وأصبح Sci-Hub محظوراً 
قـــانـــونـــيـــاً فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وحـــــدث ذلــك 

بغض النظر
Sci-  الــرأي العام الــذي كــان تماماً إلــى جانب

Hub وداعماً للوصول المجاني إلى المعلومات 
ــــن مـــــشـــــروع تــجــريــم  ــيـــة. وتــــــم الإعـــــــــان عـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ

الموقع في فرنسا وإيطاليا والسويد.

الحق في المعرفة حرية الوصول إلى 
المعلومات

ــــم الــمــتــحــدة الــتــي  ــا نـــعـــود إلــــى وثــيــقــة الأمـ دعـــونـ

ناقشناها فيها البداية »الحق في المعرفة، حرية 
الـــوصـــول إلــــى الــمــعــلــومــات« . فـــي هــــذا الــتــقــريــر 
ــــر حـــــــول مـــشـــكـــلـــة الــــــوصــــــول إلــــى  ــــذكـ لا شـــــــيء يـ

المعلومات العلمية،
الــتــقــريــر يــذكــر فــقــط الــحــريــات الــصــحــفــيــة، ولكن 
هـــذا هــو الــحــال قضية مهمة مــثــل الــوصــول إلــى 
المجات العلمية غابت تماما هنا. لماذا؟ تقييد 
الوصول إلى المجات العلمية هو شكل واضح 
من أشكال الرقابة ومع ذلك، لا يتم فرض هذه 
الرقابة بشكل مباشر مــن قبل الحكومة، ولكن 
مــن خـــال بــعــض الآلات الــرأســمــالــيــة - ويمكن 
أن يــكــون الــســبــب وراء ذلـــك أن تــبــقــى القضية 
في بعض النقاط العمياء ولا يتم الاعتراف بها 
كــمــا هــــي، وهــــي الـــحـــد مـــن حـــريـــة الـــوصـــول إلــى 

المعلومات والرقابة.
تقول أليكساندرا إلباكيان، يجب أن يكون العلم 

مفتوحاً طالما أن الشيوعية والتواصل كلمتان 
من جذر واحد )في اللغات الاتينية(. 

ــــي عـــام  ــــى روســــيــــا وفــ انـــتـــقـــلـــت ألـــيـــكـــســـانـــدرا إلــ
2012، وبدأت برنامج الماجستير في الإدارة 
الــــعــــامــــة أو الـــحـــوكـــمـــة فـــــي جـــامـــعـــة HSE فــي 
مــوســكــو. وفـــي عـــام 2017، بـــدأت أليكساندرا 
إلباكيان برنامج الماجستير في اللغويات في 
جامعة ولاية سان بطرسبرغ، في اختصاص 
ــغـــات الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس، وبــــذلــــك تــمــكــنــت مــن  لـ
دراســــــة الاتــــصــــالات والأديـــــــــان. تــخــرجــت في 
عـــام 2019 وحــصــلــت عــلــى درجـــة الماجستير 

في اللغويات.
تقوم اليوم بــإعــداد درجــة الــدكــتــوراه في معهد 
الــفــلــســفــة الـــتـــابـــع لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم الـــروســـيـــة. 
ــــدرس نــظــريــة الــمــعــرفــة وتـــريـــد أن تــثــبــت أن  وتـ

المعرفة يجب أن تكون مفتوحة.

 إن إضفاء الشرعية 
 Sci-hub على

من شأنه أن يفيد 
الإنتاجية العلمية 

ومخرجات البحث 
العلمي أكثر من 

5 مليارات دولار 
إضافية في تمويل 

الأبحاث وتطويرها

علوم وتقانة

كتبت أليكساندرا إلباكيان تحت عنوان »الشيوعية« : يعد النظام الحالي لإنتاج المعرفة في 
العلوم مثالًا كاسيكياً للنظام الرأسمالي الفاشل. يتم استغال الباحثين، ولا يحصلون على 
أموال مقابل عملهم، المعرفة التي ينتجونها في شكل أوراق بحثية، ليست ملكهم. وهي لا 
تخص الناس أيضاً. وبدلًا من ذلك، أصبحت المعرفة العلمية اليوم ملكية خاصة لعدد قليل 
من الشركات القوية، التي تجني منها مبالغ ضخمة. ولا يشكل هذا النظام عائقاً أمام التقدم 
فحسب، بل إنه يخلق أيضاً مسافات شاسعة بين الأغنياء والفقراء، حيث يُمنع الفقراء من 

الوصول إلى المعرفة. وهذا يشمل مجالات مهمة مثل الطب والرعاية الصحية. 
كل هذا أصبح ممكناً بفضل المفهوم الخاطئ للملكية الفكرية. 

فالملكية الفكرية لا تـــؤدي إلــى الظلم فحسب، بــل إنــهــا تتناقض مــع نفسها أيــضــا. الــوحــدة 
الأساسية للمعرفة العلمية هي النشر في مجلة أكاديمية. لكن المجات هي في الأســاس 
أدوات للتواصل، فهي موجودة للتواصل أو لجعل الأمور مشتركة. المعرفة والتواصل لا 

ينفصان. ومن ثم فإن الشيوعية هي الجوهر الحقيقي للعلم والمعلومات والمعرفة.
فكرة أن الذكاء مرتبط بطبيعته بالتواصل، تم إثباتها أيضاً من خال بنية الدماغ، الدماغ هو 

في الأساس شبكة من مليارات الخايا العصبية التي تتواصل فيما بينها.
كما حدد عالم الاجتماع روبرت ميرتون الشيوعية كواحدة من القيم الأخاقية الأساسية 
في العلوم. وليس من قبيل الصدفة أن الاتحاد السوفييتي، أول دولة شيوعية، كان يقوم 

على العلم.
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يــشــيــر مــصــطــلــح الإمــبــريــالــيــة إلــــى نـــظـــام عــالــمــي 
ــتـــخـــراج فـــائـــض الــقــيــمــة، حــيــث يـــتـــمّ تقسيم  لاسـ
التنمية بشكل غــيــر مــتــســاوٍ عــلــى أســـس عرقية 
إنّها مجموعة من عاقات الاستغال  وطبقية. 
الــمــاديــة بــيــن دول الــشــمــال الــعــالــمــي والــجــنــوب، 
ــعــــاون الـــطـــبـــقـــي بــيــن  ــتــ ــــال الــ ــتـــم مــــن خــ والــــتــــي تـ
الــــطــــبــــقــــات الــــحــــاكــــمــــة فـــــي الــــمــــركــــز الــــعــــالــــمــــي مــع 
الكومبرادور في الأطـــراف. يعتمد التراكم بعد 
ــثـــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى درجــــــة قـــمـــع واســـتـــغـــال  ــــك أكـ ذلـ
الــــــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة لـــلـــدول الـــنـــامـــيـــة. ويــنــطــوي 
ذلك، على سبيل المثال، على استخدام الهيمنة 
والسياسات العسكرية التي تمنع الدول النامية 
من تسخير مواردها الداخلية لأغراض التنمية 
الإقــلــيــمــيــة أو الــشــعــبــيــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإنّ 
ــثــــروة، الـــثـــابـــت  ــلــ ــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئ لــ ــتــــراكــــم غـ ــذا الــ ــ هــ
تــاريــخــيــاً، لا يستلزم تكديس السلع والــمــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــــحــــســــب، بـــــل يـــعـــمـــل أيـــــضـــــاً كــعــمــلــيــة 
مادية وأيديولوجية متوافقة مع منطق زحف 
رأس الــمــال. بمعنى آخـــر، تــكــوّن البعد الفكري 

للإمبريالية كظاهرة اجتماعية.
ــة، كـــانـــت  ــيــ ــانــ ــثــ فـــــي أعـــــقـــــاب الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي الـــتـــي عـــــززت نــفــوذهــا 
الــســيــاســي والـــمـــالـــي فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
فأصبحت القوة الإمبريالية الكبرى. وباعتبارها 
دائناً لفرنسا وبريطانيا خال الحرب، حاولت 
الولايات المتحدة إعادة هيكلة النظام العالمي. 
استندت هــذه المهمة إلــى المجالات المترابطة 
لـــلـــتـــجـــارة والـــتـــوســـع الـــعـــســـكـــري. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــمــســائــل الــتــجــاريــة، ســعــت إدارة تـــرومـــان ما 
ــــاء »الـــــبـــــاب الـــمـــفـــتـــوح«،  ــــشـ ــــحـــــرب إلــــــى إنـ بـــعـــد الـ

مــع إزالــــة الــحــواجــز الــتــجــاريــة والــمــالــيــة، والكتل 
من  التقييدية  والسياسات  الحصرية،  التجارية 
كل نوع. وفي الوقت الذي تمّ فيه تصوير هذه 
الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة الــجــديــدة عــلــى أنــهــا تسهّل 
حــريــة مــحــايــدة للمشروعات والــتــبــادل الــدولــي، 

فقد مثّلت في الواقع أمركة النظام العالمي.
ومــع ذلــك، فــإن الصعود الاقتصادي التدريجي 
للصين، والتدخلين العسكريين الروسيين، على 
التوالي لدعم الدولة السورية في 2015، وضد 
ــا فـــي 2022، دفــع  ــيـ تـــعـــديـــات الـــنـــاتـــو فـــي أوكـــرانـ
الــولايــات المتحدة وحلفائها، أوروبــا واليابان، 
بشكل حاسم إلى كابوس جيوسياسي. دخلت 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مرحلة تاريخية من الانحدار السياسي. اللحظة 
أحادية القطبية تنهار، في حين أصبحت الكتل 
السياسية الــجــديــدة مــن الــجــنــوب العالمي، مثل 
مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس، أكــــثــــر حـــــزمـــــاً فـــــي تــشــكــيــل 
نــظــام دولـــي يمنع إذلالـــهـــا، ويــعــامــلــهــا عــلــى قــدم 
الـــمـــســـاواة. إلــــى جـــانـــب هــــذه الــعــمــلــيــات، شــهــدنــا 
أيضاً موجة من الانقابات العسكرية في غرب 
إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي/الغربي الجديد، 
وزيادة مقاومة إيران في غرب آسيا وتعاونها 
مـــع روســـيـــا، فـــي حــيــن صــمــدت كــوبــا وفــنــزويــا 
لــعــقــود مــن الــعــقــوبــات والانــقــابــات الــتــي رعتها 

الولايات المتحدة. 
يــتــزايــد الــضــغــط عــلــى الإمــبــريــالــيــة الــتــي تقودها 
الــولايــات المتحدة وحــلــفــاؤهــا، وكـــان رد الفعل 
الـــفـــوري عــلــى الإدراك الـــواعـــي لانــحــدارهــم هو 
مـــوجـــة مـــتـــجـــددة مـــن الــخــطــب والأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــانـــت الـــســـمـــة الأكــــثــــر لــفــتــاً  الـــفـــاشـــيـــة الــــصــــارخــــة. كـ
لانتباه في أوروبا الفاشية الجديدة هي إعادة 
التأهيل الكامل للنازية في أوكرانيا، وتصديرها 
كشكل من أشكال المقاومة الشعبية ضد روسيا. 

التغيّرات الجيوسياسية المسببة

طبول الحرب في فلسطين مستمرة، والمقاتلون الفلسطينيون ما زالوا منخرطين في المعركة. في هذه 
المقالة، أحاول التفكير في حجم الحرب وأهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بالاعتماد على الأدوات 

النظرية التي غالباً ما وجهت شعوب الجنوب العالمي لفهم محنتهم ونضالاتهم. وهذا يعني أنني أعتقد أنه 
من المهم العودة إلى الثلاثي المفاهيمي للإمبريالية والصهيونية والرجعية لوضع هذه المعركة التاريخية 

خارج حدود سجن غزة المفتوح. ويجب علينا للقيام بذلك أن نعتمد على هذه المفاهيم، ولكن مع الارتقاء 
بها إلى العصر الحاضر، لفهم الطبيعة الجدلية لهذه الحرب في عالم يشهد الانحدار البطيء »ولكن الثابت« 

للإمبريالية التي تقودها الولايات المتحدة.

الطبقات الحاكمة الأوروبية مستعدة للتضحية 
بشعوبها وبلدانها بأي ثمن من أجل الإمبريالية 

الجبارة.

الصهيونية والرجعية
ــتــــي تـــقـــودهـــا  فـــــي الـــــبـــــدء، عـــمـــلـــت الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــ
الولايات المتحدة في تعاون وثيق مع حليفين 
مخلصين، »إسرائيل« وممالك الخليج الرجعية. 
موقعاً عسكرياً  فعلياً  الصهيوني  الكيان  أصبح 
أمــريــكــيــاً فـــي الــمــنــطــقــة. كــتــبــت شــيــا رايــــــان، من 
»إســرائــيــل«  تلقّت  1948 حتى منتصف 1973، 
مبلغاً مــذهــاً يــزيــد عــن 8 مــلــيــارات دولار على 
شكل مــســاعــدات اقــتــصــاديــة مــن مــصــادر أجنبية 
مختلفة، بمتوسط   233 دولاراً سنوياً للفرد من 
المساعدات. وهكذا، فإن المواطن »الإسرائيلي« 
الـــعـــادي تــلــقّــى كــل عـــام مــن الــمــســاعــدات وحــدهــا 
ــــصـــــري فــي  ــمـ ــ أكـــــثـــــر مــــــن ضــــعــــف دخــــــــل الــــــفــــــرد الـ
بــيــن   .»1969 فــــي  دولار   102« ــهــــا  ذاتــ ــفـــتـــرة  الـ
عامي 1943 و2023، قدّمت الولايات المتحدة 
»لإسرائيل« مساعدات تصل عند حسابها اليوم 
إلى حوالي 260 مليار دولار، دون النظر إلى 
ضــمــانــات الـــقـــروض الــعــاديــة الــتــي تــبــلــغ قيمتها 
الــمــلــيــارات. هـــذه الــمــســاعــدات »لإســرائــيــل« هي 
استثمار في النزعة العسكرية للإمبريالية التي 
تــقــودهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة. تــكــمــن خصوصية 
الكيان الصهيوني في كونه تشكياً استعمارياً 
استيطانياً، يحتضن نمطاً من الوعي يعزز القيم 
المتحدة  الــولايــات  هيمنة  ويضمن  الإمبريالية 

في المنطقة. 
مـــــن خـــــــال امـــــتـــــاك الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، ومــــن 
خـــال هــجــمــاتــهــا الــعــســكــريــة الــعــديــدة وغــزواتــهــا 
لــــــــــدول أخــــــــــرى فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة - مــــثــــل الـــــعـــــراق 
ولـــبـــنـــان وســــوريــــة - لــعــبــت الــصــهــيــونــيــة رأس 
الحربة للإمبريالية في المنطقة. من هنا يشكّل 
تــحــريــر فلسطين نـــضـــالًا ضـــد الإمــبــريــالــيــة الــتــي 
تقودها الولايات المتحدة، ومحاولة لتقويض 
المصالح الأساسية للولايات المتحدة وحلفائها 
الــرجــعــيــيــن فـــي الــمــنــطــقــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر. كــانــت 
إسرائيل هي القوة الرئيسية التي تحمي تراكم 
رأس المال الإمبريالي في المنطقة. فقد ضمنت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــبــر سيطرتها عــلــى ممالك 
الخليج الغنية بالنفط سيادة الدولار الأمريكي 

على المستوى الدولي من خال مبيعات النفط 
المقومة بــالــدولار، والتي تمّت إعــادة تدويرها 
بعد ذلــك فــي شـــراء ســنــدات الــخــزانــة الأمريكية 
والأسلحة. وفــي السنوات الأخــيــرة، بالتنسيق 
مع أموال وأسلحة دول الخليج، دفعت الولايات 
المتحدة أيضاً بأجندة التطبيع مع »إسرائيل«. 
كــلــمــا زاد الاعـــتـــراف الــرســمــي »بــإســرائــيــل« في 
الـــمـــنـــطـــقـــة، أصـــبـــحـــت مـــصـــالـــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــتــي 

تقودها الولايات المتحدة أكثر أماناً.
مـــع ذلــــك، فــقــد تــكــشــفــت عــمــلــيــتــان أخـــريـــان هــزتــا 
الــــــتــــــوازن الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. أولًا، 
أظهر تدخل روســيــا فــي ســوريــة عــام 2015 أن 
التوازنات الإقليمية والجيوسياسية قد تغيرت. 
ــــران عـــلـــى تــحــمــل عـــقـــود مــن  ــ ــــدرة إيـ ــاً، أن قــ ــيـ ــانـ ثـ
الــعــقــوبــات »كــمــا فــعــلــت كــوبــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وفــنــزويــا«، سمحت لــهــا بــالــنــمــو لتصبح لاعــبــاً 
ســيــاســيــاً مــهــمــاً فـــي الــمــنــطــقــة، وأصــبــحــت الــعــدو 
رقم واحد للكيان الصهيوني. ومن خال تقديم 
ــم لـــلـــتـــشـــكـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــدعـ الـ
ــــرى فـــي الــمــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلـــك حـــزب الله  الأخـ
فــي لبنان وأنــصــار الله فــي اليمن، يمثل الحزم 
الــســيــاســي والــعــســكــري لإيـــــران تـــحـــولًا حــاســمــاً 
فـــي طــبــيــعــة الــمــســيــرة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة للمنطقة 
ــاً  ــيـ ــاومــــة جـــدلـ ــقــ ــمــ ضـــــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. حــــافــــظــــت الــ
عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة الــتــاريــخــيــة والأيــديــولــوجــيــة 
ــــدة الــــعــــربــــيــــة إلــــى  ــــوحــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، مـــنـــتـــقـــلـــة مـــــن الــ
الوحدة الإسامية. لم ترفض الماضي مسبقاً. 
قامت بدلًا من ذلك، بدمج الماضي مع الحاضر، 
وخلقت نظاماً أيديولوجياً جديداً يدعو الهوية 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة للمنطقة إلـــى الــقــتــال ضــدّ 
الـــحـــرب الـــمـــاديـــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
ــيــــادة كــل  الـــمـــضـــطـــهـــدون الأجــــانــــب لــتــقــويــض ســ

دولة في المنطقة. 
في ظل تراجع النظام العالمي أحــادي القطب، 
تجسّد المقاومة محور الدفاع الذي يقف بثبات 
. كما  المنطقة  الهجمات الإمبريالية على  لــدرء 
يمكن أن يخلق مساحة لعمليات إعادة التنظيم 
الــمــســتــقــبــلــيــة وغـــيـــر الــمــتــوقــعــة. فـــي الــــواقــــع، في 
الـــوقـــت الــــذي أشــبــعــت فــيــه الــتــحــلــيــات الــســائــدة 
الــــــــرأي الــــعــــام الـــغـــربـــي بــــصــــورة الانــــقــــســــام بــيــن 
ــة الــــســــعــــوديــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــنــــة والــــشــــيــــعــــة«، واضـ »الــــســ
مــواجــهــة إيـــــران، منطلقة مــن أنّ هـــذا الانــقــســام 

يتزايد الضغط على 
الإمبريالية التي 

تقودها الولايات 
المتحدة وحلفاؤها 

وكان رد الفعل 
الفوري على الإدراك 

الواعي لانحدارهم 
هو موجة متجددة 

من الخطب 
والأيديولوجية 

الفاشية الصارخة

شؤون استراتيجية
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هو من يشكّل مستقبل المنطقة، تمكنت الصين 
مـــن تــســجــيــل هــــدفٍ ســيــاســي هـــام عــنــد الــتــحــرك 
ــلــــومــــاســــي بـــيـــن هـــذيـــن  ــــاق دبــ ــفـ ــ ــــي اتـ ــلـــتـــوســـط فـ لـ
الــبــلــديــن فـــي 2023، فــاتــحــة الـــبـــاب أمـــــام إيــــران 
والـــســـعـــوديـــة لــتــشــكــيــل مـــســـار مــشــتــرك مـــعـــاً في 

مستقبل المنطقة.

تسريع ظهور التناقضات
مـــع ذلــــك، فــــإن الــرجــعــيــة لا تــــزال حــيــة وتــنــشــط 
في المنطقة. لا تــزال مصالح الطبقات الحاكمة 
فــي مختلف الأنــظــمــة الــكــومــبــرادوريــة مرتبطة 
ــاً بـــالـــرأســـمـــال الإمـــبـــريـــالـــي الــــذي  ــقـ ــيـ ــاً وثـ ــبــــاطــ ارتــ
تقوده الولايات المتحدة، وخاصة في الأردن 
ومصر والإمــارات. ومع ذلك، فقد أدى طوفان 
الأقـــصـــى إلــــى تــســريــع ظـــهـــور هــــذه الــتــنــاقــضــات 
ــة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــيــ ــعــ ــيــــن الـــــــــــدول الــــرجــ ــة بــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
وشعوبها، وكذلك داخل النظام متعدد الأقطاب 

الناشئ. 
فـــي حــيــن قـــامـــت دولٌ خــلــيــجــيــة مــثــل الإمــــــارات 
بــالــتــطــبــيــع بــالــفــعــل مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــإن 
السعودية ترد الآن بتجميد أي نقاش مستقبلي 
حول التطبيع، في الوقت الــذي تتواصل لأول 
مرة مع إيران بشأن الوضع. من هذا المنطلق، 
يمكن أن يصبح طوفان الأقصى مقبرة للخطط 
ــــور هــــذه  ــــطـ ــدّ تـ ــ ــعـ ــ ــة.  يـ ــقــ ــنــــطــ ــمــ ــــي الــ الأمــــريــــكــــيــــة فــ
الأحداث بمثابة أخبار سيئة للولايات المتحدة 
وآمالها في »الانسحاب« من منطقة مهشّمة من 
الفلسطينيون  التركيز على الصين. وجّــه  أجــل 
ضــربــة مــبــاشــرة لــلــمــصــالــح الأســاســيــة لــلــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة. لـــم يــفــتــحــوا جــبــهــة عــســكــريــة جــديــدة 
وغير متوقعة فحسب، بل ذكّروا أيضاً الجنوب 
العالمي بأن إنشاء نظام عالمي جديد يجب أن 

يمر عبر فلسطين.
كــمــا أدى طـــوفـــان الأقـــصـــى إلــــى تــفــاقــم الــفــجــوة 
ــة  ــيــ ــعــ الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــــيـــــن الأنــــــظــــــمــــــة الـــــحـــــاكـــــمـــــة الــــرجــ
ــنــــظــــر عــن  ــــغـــــض الــ وقـــــواعـــــدهـــــا الانــــتــــخــــابــــيــــة. وبـ
ــــن، فــــإنــــهــــا لا تــعــكــس  ــيـ ــ ــــرادوريـ ــبـ ــ ــــومـ ــكـ ــ مــــصــــالــــح الـ
مــصــالــح الــجــمــاهــيــر الــعــامــلــة فـــي الــمــنــطــقــة. تــمّــت 
إعــادة إشعال وعي الطبقة العاملة في المنطقة 
حول مدى ترابط مصيرهم بالنضال ضد رأس 
العسكرية، وحلفائه  وقــواعــده  الأمريكي،  المال 
الرجعيين. هذه عملية تتكشف ببطء ولا يزال 

يتعيّن مراقبة شكلها وكثافتها. 
المتظاهرين  يُظهر هــجــوم  الــمــثــال،  على سبيل 
اللبنانيين على ماكدونالدز في صيدا مثالًا مبكّراً 
للتعبئة الجماهيرية ضد التجسيد الإيديولوجي 
والــــمــــادي لــلإمــبــريــالــيــة الـــتـــي تــقــودهــا الـــولايـــات 
المنطقة. وفــي الإسكندرية، يمثّل  المتحدة في 
ــيـــن »إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«  ــائـــحـ إطــــــــاق الـــــنـــــار عــــلــــى سـ
والخطاب الذي روج له حول »الإسرائيليين« 
كـــأعـــداء لــلأمــة الــعــربــيــة، ضــربــة أخــــرى للموقف 
المصري الرسمي من التطبيع. وهذا يعني أن 
المعركة لا تدور حول غزة أو داخلها فحسب، 
بــل إنّــهــا تــجــري فــي جميع الــعــواصــم العربية – 
مـــن الـــقـــاهـــرة إلــــى عـــمـــان وبــــغــــداد – وأن تنظم 
الــجــمــاهــيــر الـــعـــامـــلـــة فــــي الــمــنــطــقــة نــفــســهــا حـــول 
فلسطين يعني استعادة مستقبلها واستقالها.

البداية وليس النهاية
فــي مثل هــذا السياق، هناك عــدّة عناصر يجب 
أن نأخذها في الاعتبار عند النظر إلى العملية 
الفلسطينية التي انطلقت في 7 أكتوبر 2023. 
أولًا، تمثل العملية طريق الفلسطينيين للدخول 
بــشــكــل حــاســم فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة من 
الــتــراجــع الأمــريــكــي، وشـــنّ حـــرب الــتــحــريــر ضد 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، بــالــرغــم 
لــطــوفــان الأقــصــى دون  مــن الطبيعة التاريخية 
شــك، فـــإنّ قــدرتــه على جــذب الجماهير العربية 
ــاً حــــــول الــــنــــضــــال مـــــن أجـــل  ــكـــريـ وتـــجـــمـــيـــعـــهـــا عـــسـ
تــحــريــر فلسطين ليست فــوريــة. لا تـــزال هناك 
عقبة ملموسة – كما ذكرنا أعاه – تتمثل في 
الأنـــظـــمـــة الــرجــعــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، الـــتـــي تــرتــبــط 
مصالحها الأساسية بــرأس الــمــال الــذي تقوده 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، دون أن نــنــســى الــتــدمــيــر  الـــــولايـ
الــذي اجــتــاح الجمهوريات  المنهجي  العسكري 
الـــكـــبـــرى الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــصــهــيــونــيــة فــــي الــمــنــطــقــة 
»الــــــعــــــراق ولـــيـــبـــيـــا وســـــــوريـــــــة«. ومــــــع ذلــــــك فـــإن 
محور المقاومة لا يستطيع أن يخسر حلفاءه 
فــــي فــلــســطــيــن. والـــحـــقـــيـــقـــة أن حـــــزب الله حـــذر 
مــــراراً وتــكــراراً مــن أنــه مستعد لــدخــول الحرب 
في حالة حدوث غزو بري لغزة. وهذا يكشف 
عــــن الـــطـــابـــع الـــتـــراكـــمـــي لـــلـــتـــاريـــخ. لا يــمــكــنــنــا أن 
نــنــظــر إلـــى طـــوفـــان الأقـــصـــى بــاعــتــبــاره الــطــريــق 
الأخير إلى حرب التحرير، بل باعتباره إحدى 

 والمصاحبة لطوفان الأقصى

الـــخـــطـــوات الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســــوف تـــــؤدي إلــى 
حراثة المحاصيل في حقل التحرير، والذي بدأ 
مــن الانــتــصــار العسكري الــذي حققه حــزب الله 

ضد إسرائيل في 2006. 
ــاً، لــقــد أُخـــــذ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى حين  ــيـ ــانـ ثـ
ــيـــــش الأكـــــــثـــــــر تــــقــــدمــــاً  ــ ــــجـ ــــل الـ ــــشـ غـــــــــــرّة تــــــمــــــامــــــاً. فـ
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة فــي  ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـ مـ
مـــنـــع مـــثـــل هــــــذا الــــهــــجــــوم، وهـــــــذا يـــمـــثّـــل بــالــفــعــل 
خـــســـارة ســيــاســيــة كــبــيــرة. فـــي ظـــل الــتــنــاقــضــات 
المجتمعية المتزايدة- التي تضع المستوطنين 
الليبراليين والمحافظين ضد بعضهم البعض- 
ــــاد حـــــــول مــا  ــبــ ــ ــيــــد الــ ــــي تــــوحــ ــاهـــو فــ ــيـ ــنـ ــتـ ــــل نـ ــأمـ ــ يـ
ــــل« أكـــــثـــــر: الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــ ــرائــ ــ يـــمـــثـــل »إســ
للفلسطينيين. ولهذه الأسباب، دعا العديد من 
ثانية،  نكبة  إلــى  علناً  الإسرائيليين  السياسيين 

بهدف محو غزة عن وجه الأرض. 
ومــع ذلـــك، فــإن دعـــوات الإبــــادة الجماعية هذه 
ــنـــة، لأنـــهـــا  ــايـ ــهـ ــلـــصـ هـــــي انــــتــــصــــار بــــاهــــظ الــــثــــمــــن لـ
تُــظــهــر فــقــط لـــــدول الــجــنــوب الــعــالــمــي الانـــحـــدار 
السريع للغرب وحلفائه إلى الفاشية الأخاقية 
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــــد تـــواجـــه  والـــســـيـــاســـيـــة. وفــ
دعـــوات الإبـــادة الجماعية مصيراً آخــر. أي إنه 
إذا تــوسّــعــت الــحــرب إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة لرفع 
الــســاح والانــضــمــام إلــى الفصائل فــي غـــزة، أو 
فتحت المقاومة جبهات عسكرية جديدة، فمن 
الــمــمــكــن أن تــجــد »إســـرائـــيـــل« نــفــســهــا مــحــاصــرة 
تـــمـــامـــاً. إن الــهــجــوم الــكــامــل عــلــى غــــزة مـــن قبل 
الكيان الصهيوني – كما هو موضح أعاه – هو 
إعادة تأكيد لتراجع قوة الولايات المتحدة في 
المنطقة. بمعنى آخــر، إنها تسير ضــد التاريخ، 
حيث إن كاّ من روسيا والصين ومختلف دول 
الــجــنــوب الــعــالــمــي كــلــهــا تـــراقـــب الـــحـــرب، وتمثل 
فلسطين اختباراً لرغبتهم الجديدة في تشكيل 

نظام عالمي متساوٍ.

اليسار الغربي المضلل
هذه الحركة الجدلية غير مفهومة لمن يسمون 
بــالــيــســاريــيــن الــغــربــيــيــن، الـــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون 
الــتــصــالــح مـــع فـــكـــرة أن الــمــعــركــة الــتــقــدمــيــة في 
المنطقة قد اتخذت منحى يقوده الإسام. حتّى 
في الوقت الــذي تبنّت فيه قــوى المقاومة غير 
التنسيق  فلسطين  فــي  أيديولوجياً  المتجانسة 

ــــات الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع أضــــــدادهــــــا  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
ــــذي أعــمــتــه  ــ الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن. فـــالـــغـــرب الـــجـــمـــعـــي، الـ
غطرسته الإمبريالية، إما انزلق بسرعة كبيرة 
إلى الدعم الفاشي والمتعصب »لإسرائيل«، أو 
وجــــد جــمــاعــاتــه الــيــســاريــة مــشــوشــة تـــمـــامـــاً. في 
الواقع، يستمر اليسار الغربي في البحث بيأس 
ــقــــدر أو الــــنــــوع »الـــصـــحـــيـــح« مــــن الــعــنــف،  عــــن الــ
v وعندما لا يكون موجوداً، يسارع إلى إدانة

كا الجانبين بالتساوي.
وغــنــي عــن الــقــول إنّـــه بــعــد تطبيع ودعـــم سبعة 
الفلسطينيين  الصهيوني ضــد  العنف  مــن  عقود 
والــقــصــف المتتالي للمنطقة، فــإن الــغــرب يخذل 
نـــفـــســـه كـــحـــلـــيـــف لــفــلــســطــيــن فـــــي هــــــذا الــمــنــعــطــف 
الــتــاريــخــي. ولــنــطــرح الأمـــر على نحو استفهام، 
هـــل تــمــكــن الــيــســار الـــغـــربـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
معارضته، من منع القصف الذي تقوده الولايات 
المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في المنطقة؟ 
وفي هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، لا بد من 
تــذكــيــر الــيــســار الــغــربــي بــــأن غــــزة والـــنـــضـــال من 
أجـــل فلسطين يــشــكــان أمـــل الــبــشــريــة فـــي عــالــم 
أفضل. لقد أظهرت الأيــام القليلة الماضية كيف 
الــمــدنــيــة والتعليمية  الــغــربــيــة  الــمــؤســســات  تعمل 
ــيــــة جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــــنــــب مــع  والإعــــــامــــــيــــــة الــــجــــمــــاعــ
أجهزتها العسكرية والأمنية، المنتشرة جميعها 

لحماية مصالح الطبقات الحاكمة. 
حان الوقت لليسار الغربي للتعبئة على العديد 
من الجبهات، على التوالي، على المدى القصير 
والــطــويــل: 1( لمواجهة دعــم الإبــــادة الجماعية 
بالإجماع الــذي تقدمه طبقاتهم الحاكمة للكيان 
الصهيوني؛ 2( توفير بديل سياسي ينضم إلى 
الـــجـــنـــوب فــــي خـــلـــق نـــظـــام عـــالـــمـــي بـــديـــل وأكـــثـــر 
عــــدالــــة. وكـــمـــا كــتــب غـــســـان كــنــفــانــي فـــي عــبــارتــه 
لــيــســت قضية  الفلسطينية  الــشــهــيــرة: »الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــقـــط، بـــل قــضــيــة كـــل ثـــائـــر أيــنــمــا 
كان... قضية الجماهير المستغَلة والمضطهدة«.
طوفان الأقصى لحظة تجسد زمننا التاريخي. 
لـــقـــد قــــــررت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة 
والمسلمة أن تدخل المسرح وتقول للعالم إنها 
ــــارج الـــتـــاريـــخ. إنـــهـــم عــلــى اســتــعــداد  لـــن تُـــتـــرك خـ
ــــل عــــالــــم أكـــثـــر  ــ ــال مـــــن أجـ ــنــــضــ ــــى الــ ــ لــــانــــضــــمــــام إلـ
مساواة لغالبية شعوبه. إمّــا أن نقف معهم، أو 

أن نكون خارج التاريخ.

ترتبط المصالح 
الأساسية للأنظمة 

الرجعية في 
المنطقة برأس 

المال الذي تقوده 
الولايات المتحدة 

دون أن ننسى 
التدمير العسكري 

المنهجي الذي 
اجتاح الجمهوريات 

الكبرى المناهضة 
للصهيونية في 

المنطقة

شؤون استراتيجية
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تغطية شاملة لأعمال »القمة العربية

	ǧأبوفرّاجǧعلاء

تــأتــي الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة الــمــشــتــركــة فـــي ظــرف 
دقـــيـــق تــشــهــده مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، فبعد 
عــمــلــيــة حــركــة حــمــاس »طـــوفـــان الأقـــصـــى« شن 
ــــال عــمــلــيــة وحـــشـــيـــة عـــلـــى قــطــاع  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
غزة، ارتكب خالها جرائم حرب بدعم وتوجيه 
أمريكي، لم ينحصر في إعاقة مشاريع قرارات 
في مجلس الأمن لوقف إطاق النار، بل تعدى 
ذلــــك لــيــشــمــل تــحــركــات عــســكــريــة، كــــان أبـــرزهـــا: 
ــائـــرات إلــــى الــمــنــطــقــة وغــواصــة  نــقــل حـــامـــات طـ
نووية، هذا بالإضافة إلى إمدادات من الأسلحة 
المتطورة، استخدمها جيش الاحتال بقصف 
المدنيين في القطاع، وتقديم دعم لوجستي في 
الـــمـــيـــدان، قــالــت بــعــض الــتــقــاريــر: إنـــه وصـــل حد 
المشاركة المباشرة في عملية جيش الاحتال.
فكيف يمكن قراءة انعقاد القمة في هذا الظرف، 

وما هي مجرياتها ومخرجاتها؟

قمة بمشاركة عربية وإسلامية واسعة
نقلت وكالة الأنباء السعودية »واس« بياناً عن 
الخارجية السعودية، أعلنت فيه أنه »استجابة 
للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد 
تــشــاور المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــع جامعة 
الـــدولـــة الــعــربــيــة، ومــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـامـــي؛ 
فــقــد تــقــرّر عــقــد )قــمــة عــربــيــة إســامــيــة مشتركة 
غير عادية( بشكلٍ استثنائي عوضاً عن »القمة 
ــــة الإســــامــــيــــة  ــــمـ ــقـ ــ الــــعــــربــــيــــة غــــيــــر الـــــعـــــاديـــــة« و«الـ
تُعقدا  أن  المُقرر  اللتين كانتا من  الاستثنائية« 
فــي الــتــاريــخ نفسه؛ حيث يــأتــي ذلــك استشعاراً 
من قــادة جميع الــدول لأهمية توحيد الجهود، 
ــــخـــــروج بـــمـــوقـــف جـــمـــاعـــي مــــوّحــــد يُـــعـــبّـــر عــن  والـ
الإرادة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة الــمُــشــتــركــة، بــشــأن 
ــا تـــشـــهـــده غـــــزة والأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مــن  مــ
تـــطـــورات خــطــيــرة وغـــيـــر مــســبــوقــة، تــســتــوجــب 
وحدة الصف العربي والإسامي في مواجهتها 

واحتواء تداعياتها«. 
لا مــجــال لــلــشــك بـــأن انــعــقــاد الــقــمــة لاقـــى الكثير 

ــمـــام، وخـــصـــوصـــاً بــالــنــظــر إلــــى أوزان  ــتـ مـــن الاهـ
العربي  المستويين  المشاركة فيها على  الــدول 
والإســــامــــي، إذ شــمــلــت قــائــمــة الــمــشــاركــيــن إلــى 
جانب السلطة الفلسطينية والسعودية »الدولة 
الــمــســتــضــيــفــة والـــتـــي تــتــولــى الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
للجامعة العربية« كــاً من إيــران وتركيا اللتين 
ــــي الإقـــلـــيـــمـــي  ــــاثـ ــثـ ــ ــــة الـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ تــــشــــكــــان مــــــع الـ
الأبرز، هذا إلى جانب حضور ومشاركة »دول 
الطوق« مصر وسورية ولبنان والأردن، وكان 
مــن ضــمــن قــائــمــة الــــدول الــــ 36 الــمــشــاركــة، عــدد 
من الــدول الإسامية الــبــارزة، مثل: إندونيسيا 
وباكستان، وكذلك حضور لدول إفريقية وازنة، 
مـــثـــل: إثـــيـــوبـــيـــا ونــيــجــيــريــا والـــســـنـــغـــال، كــــل هـــذا 
يعطي وزناً سياسياً لا ينبغي إهماله، فالموقف 
الــرســمــي الــصــادر عــن القمة والمعبر عنه بـــ 31 
قراراً معروضاً في البيان الختامي، ثبّت مجدداً 
الــمــســائــل المفتاحية فــي حــل القضية  جملة مــن 
الفلسطينية، ووضع التصعيد الأخير والعدوان 
على غــزة ضمن سياقه الــتــاريــخــي، ولــم يتعاطَ 

معه كحدث منفصل.

ملاحظات جوهرية
ــــل اســــــتــــــعــــــراض قـــــــــــــــرارات »الـــــقـــــمـــــة الــــعــــربــــيــــة  ــبـ ــ قـ
الإســــامــــيــــة الـــمـــشـــتـــركـــة غـــيـــر الــــعــــاديــــة«، يــنــبــغــي 
ــتــــا عـــــن الــتــغــطــيــة  ــابــ ــيـــن غــ ــتـ ــألـ الإشــــــــــــارة إلـــــــى مـــسـ
والــتــحــلــيــل الـــمـــرافـــق لـــلـــحـــدث. الــمــســألــة الأولـــــى: 
ــمــــراقــــب لـــكـــلـــمـــات الـــــوفـــــود الـــمـــشـــاركـــة  هــــي أن الــ
يــلــحــظ تــبــايــنــاً فــي الــمــواقــف الــســيــاســيــة العميقة 
لهذه الدول، فإذا ما أزلنا الحشو الإنشائي من 
مجمل هذه الكلمات المطولة، يظهر أن سقوف 
بــعــض الــــوفــــود كـــانـــت أخـــفـــض بــشــكــلٍ مــلــمــوس 
ــيـــة الــــــصــــــادرة عــن  ــائـ ــنـــهـ ــــن ســـقـــف الـــــــقـــــــرارات الـ مـ
الــقــمــة، ويــظــهــر وضـــوحـــاً أن بــعــض الــمــشــاركــيــن 
كانوا يأملون لو تتحول هذه القمة إلى فرصة 
لالتفاف على مــقــررات عربية سابقة، أبــرزهــا: 
»مبادرة السام العربية«، فالإغراق في التنديد 
بـــالـــعـــدوان وجــــرائــــم الاحــــتــــال- الـــتـــي تستحق 
كــــل الاســــتــــنــــكــــار- كـــــان مـــحـــاولـــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى 

مـــواقـــف ســيــاســيــة ضــيــقــة الأفــــــق، تــنــتــمــي لعصر 
سابق لا مكان لها اليوم، وتحديداً بالنظر إلى 
مــيــزان الــقــوى العالمي. وبالنظر إلــى الــقــرارات 
ــادرة عــــن الـــقـــمـــة يـــبـــدو واضــــحــــاً أن الــكــتــلــة  ــ ــــصـ الـ
ــلـــيـــمـــي »تـــركـــيـــا  ــيــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقـ الأســــاســ
وإيران والسعودية« كانت قادرة على التوافق 
حـــول الــحــد الأدنـــــى، وفــــرض هـــذا الــســقــف على 
الآخــريــن الــذيــن لا تسمح لــهــم أوزانـــهـــم بالسير 
بــاتــجــاهــات مخالفة، مــا سيتحول مــع مجمل ما 
يجري فــي المنطقة إلــى عــوامــل ضغط وإربــاك 
عــلــى عـــدد كبير مــن الــقــوى الــســيــاســيــة الحاكمة 
في المنطقة، التي ستلحظ انخفاضاً كبيراً في 
قدرتها على »الــمــنــاورة« في الفترة التي تتبع 

»طوفان الأقصى«.
المسألة الثانية التي ينبغي الإشــارة إليها: هي 
أن مجموعة مــن الأنــبــاء جــرى تــداولــهــا بصيغة 
غير رسمية، عن أن نقاشاً موسعاً جرى حول 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــنـــود الـــمـــقـــتـــرح إضـــافـــتـــهـــا إلـــى 
قــرارات القمة، إلا أنها لم تلقَ الإجماع الكافي، 
ــا: »مــنــع اســـتـــخـــدام الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  وأبــــرزهــ
الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا فــي الـــدول الــعــربــيــة، لتزويد 
ــــســـــاح والــــــذخــــــائــــــر، وتـــجـــمـــيـــد  ــالـ ــ »إســــــرائــــــيــــــل« بـ
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
والتهديد  »إســرائــيــل«،  مــع  العربية  والعسكرية 
ــنـــفـــطـــيـــة والــــعــــقــــوبــــات  بــــاســــتــــخــــدام الــــعــــقــــوبــــات الـ
الاقــتــصــاديــة الأخــــرى، بــالإضــافــة لمنع الــطــيــران 
الـــمـــدنـــي لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن الــــطــــيــــران فــي 

الأجواء العربية«.
ــــل الــمــتــعــاطــفــيــن مــع  ــــرى الــــشــــارع الـــعـــربـــي، وكـ يـ
النظام  أن  الفلسطيني،  للشعب  العادلة  القضية 
الرسمي العربي ظل دائماً أقل من الطموحات، 
ــتــــفــــى بـــــإصـــــدار الــــبــــيــــانــــات والـــــــقـــــــرارات الـــتـــي  واكــ
ــاً لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــقـ ــيـ ــقـ لـــــم تــــقــــدم عـــــونـــــاً حـ
وازداد الــوضــع ســــوءاً بــعــد أن أصــبــح الــحــديــث 
عــن تطبيع الــعــاقــات مــع الــكــيــان أمـــراً اعــتــيــاديــاً، 

ووقّــــعــــت مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الــعــربــيــة بــالــفــعــل 
ــثــــوابــــت الـــعـــربـــيـــة«،  ــتـــعـــارض مــــع »الــ اتـــفـــاقـــيـــات تـ
واليوم، وبالرغم من أن القمة تبنت مجدداً هذه 
»الثوابت« إلا أنه لم تحدد آلية واضحة لإلزام 
الـــمـــوقـــعـــيـــن، أو لاتــــخــــاذ خــــطــــوات مــلــمــوســة فــي 
الاتجاهات المطلوبة، ولم يحدد موقف واضح 
من الولايات المتحدة التي تتحمل المسؤولية 
الرئيسية عمّا يــجــري، وعــن زعــزعــة الاستقرار 
في المنطقة. كل هذا يبدو كافياً بالنسبة للبعض 
للهجوم على القمة ومخرجاتها، لكن ينبغي قبل 
التسرع في أخذ المواقف النهائية نقاش بعض 

المسائل: 
ــبــــرت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة أن تـــوقـــيـــع مــصــر  ــتــ اعــ
لاتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـــفـــيـــد مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
أضــرت بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى هذا 
ــــردت مـــصـــر مــــن الـــجـــامـــعـــة فــــي قــمــة  الأســـــــاس طــ
بـــغـــداد 1978 لــكــن الــمــوقــف الــعــربــي بــــدأ يــتــبــدل 
بشكل تدريجي وتحديداً مع الهيمنة المتزايدة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــلــى الــمــســتــوى 
العالمي، فــعــادت مصر إلــى الجامعة عــام 1989 
دون أن تنسحب من كامب ديفيد، وعلى الرغم 
ــــادت  ــــورات إلا أن الـــجـــامـــعـــة عـ ــــطـ ــتـ ــ ــــن هــــــذه الـ مـ
واعــتــمــدت عـــام 2002 مــبــادرة الــســام العربية 
ــاً مـــلـــزمـــة لــكــل  ــبــــادرة نـــظـــريـ ــمــ ــبـــحـــت هـــــذه الــ وأصـ
الدول الموجودة في الجامعة، ومع ذلك بدأت 
فــكــرة التطبيع مــع الــكــيــان تصبح مــقــبــولــة على 
ــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا يــتــنــاقــض  ــ مـــســـتـــوى بـــعـــض الـ
مع موقف الــشــارع العربي والفلسطيني. وفي 
الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة انــضــمــت دول جـــديـــدة إلــى 
اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع وذلــــك تــمــاشــيــاً مــع الأهــــداف 
ــبــــادرة  ــمــ ــيــــة الــــواضــــحــــة وهــــــي نـــســـف الــ ــكــ الأمــــريــ
العربية وتقديمها بصورة جديدة مشوهة، لكن 
أهـــداف واشــنــطــن هــذه لــم تتحقق ولــم تستطع 
تــمــريــر صفقة الــقــرن بــكــل مــا تعنيه مــن التفاف 

على قرارات الأمم المتحدة. 

مقدمة:
تعرض »قاسيون« في ملفها هذا أبرز محطات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، والتي دعيت 55 دولة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في 

أعمالها ، وبالنظر إلى أوزان هذه الدول في المنطقة وتأثيرها المباشر على القضية الفلسطينية، لا بد لنا أن نقف عند هذا الحدث، ونحاول فهم معناه في هذه اللحظة بالذات.

متى تتحول آلاف الوثائق والقرارات إلى واقع؟
استضافت العاصمة السعودية الرياض أعمال »القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية« 

وذلك في يوم السبت 11 تشرين الأول الجاري، وناقش المجتمعون التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، وأعطت القمة مساحة واسعة لقادة الوفود المشاركة لعرض مواقفهم المرتبطة 

بالعدوان الأخير الذي يشهده قطاع غزة، والتصعيد الأمريكي- الصهيوني في المنطقة، وأصدرت في ختام 
أعمالها بياناً ختامياً، واتخذت جملة من القرارات في هذا السياق.

بالرغم من أن قرارات القمة تبدو قديمة بالنسبة للبعض، ولم تواكب التطورات الجديدة، إلا أنها تبدو من زاوية أخرى بمثابة 
إعان عن بداية لمرحلة جديدة، عنوانها الأساسي »الفشل الأمريكي والصهيوني« فإعادة تثبيت قضايا أساسية في الموقف 
العربي والإسامي، مثل: مبادرة السام العربية، وحل القضية الفلسطينية على أســاس حل الدولتين والقرار 242 يمكن أن 
تتحول في ظل التوازن الدولي الجديد إلى نقطة انطاق حقيقية، فمع أن هذه القرارات ظلّت حبراً على ورق، إلا أن الحفاظ 
عليها وتثبيتها يعتبر جــزءاً أساسياً وضرورياً للمرحلة القادمة، كونها تشكّل الإطــار القانوني للقضية الفلسطينية، وإذا أردنا 
النظر بشكل معمق فــي المسألة، فيجب علينا أن نــرى أن عملية مثل »طــوفــان الأقــصــى« يمكن أن تتحول إلــى أســاس مــادي 
ملموس يُحوّل آلاف الأوراق والوثائق والقرارات إلى واقع، وإن كانت القرارات الدولية ومبادرة السام العربية هي الأساس 

القانوني العام، فتكون المقاومة التي تنشأ وتتطور في المنطقة هي الضامن الوحيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
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الإسلامية المشتركة غير العادية«

انتهت أعمال القمة المنعقدة في الرياض في تاريخ 
الــمــجــتــمــعــون  الــــثــــانــــي 2023، وأصـــــــــدر  تـــشـــريـــن   11
ــــراراً بــعــنــوان: »الـــقـــرار الـــصـــادر عــن الــقــمــة العربية  قـ
العدوان  لبحث  العادية  المشتركة غير  والإسامية 
ــلـــي عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. ويــتــألــف  ــيـ الإســـرائـ
الـــقـــرار مـــن 7 صــفــحــات احـــتـــوت عــلــى 31 بـــنـــداً، كــان 

أهم ما جاء فيه:
ــــرارات الــــصــــادرة مـــن الــمــنــظــمــة،  ــقـ ــ الــتــأكــيــد عــلــى كـــل الـ
والـــجـــامـــعـــة بـــشـــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأراضـــــــي 
العربية المحتلة، واستذكر البيان كل قرارات منظمة 
الأمـــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الأخــــــرى إزاء 
الإسرائيلي،  الاحتال  وجرائم  الفلسطينية،  القضية 
الفلسطيني بالحرية والاســتــقــال في  الشعب  وحــق 
جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967، والتي تشكل 
ــــد كـــذلـــك عــلــى مــركــزيــة  ــــدة جــغــرافــيــة واحــــــدة. وأكـ وحـ
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحــــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
أراضيه  النضال والكفاح، لتحرير كل  المشروع في 
الــمــحــتــلــة، وكـــذلـــك حــقــه فـــي تــقــريــر الــمــصــيــر والــعــيــش 
ــتــــه الــمــســتــقــلــة ذات الـــســـيـــادة عـــلـــى خــطــوط  فــــي دولــ
الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس 
الشريف. وأشــار البيان، أن انهاء العنف لن يتحقق 
ــهـــاء الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وحــــل الــقــضــيــة  إلا بــعــد إنـ
الفلسطينية عــلــى أســـاس حــل الــدولــتــيــن، وذكّــــر بــأن 
الــمــرجــعــيــة الأســاســيــة لتحقيق الــســام الإقــلــيــمــي هي 
التعاون  أيدتها منظمة  التي  العربية  مبادرة السام 

الإسامي.

أبرز البنود الواردة في القرار الختامي
إدانة العدوان »الإسرائيلي« على القطاع والمطالبة 

بالوقف الفوري للعدوان.
رفـــض تــوصــيــف هـــذه الــحــرب الانــتــقــامــيــة دفــاعــاً عن 

النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
ــــزة وفـــــــرض إدخــــــــال قـــوافـــل  ــلـــى غــ كـــســـر الـــحـــصـــار عـ
مساعدات إنسانية شاملة عربية وإسامية ودولية 

إلى القطاع.
ــــم كــــل مــــا تـــتـــخـــذه جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة مــن  دعـ
خــــطــــوات لـــمـــواجـــهـــة تـــبـــعـــات الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 

الغاشم على غزة.
مـــطـــالـــبـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــن اتــــخــــاذ قـــــــرار حــــاســــم مــلــزم 

يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتال 
الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون 

الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ــــوقـــــف تــــصــــديــــر الأســـلـــحـــة  مـــطـــالـــبـــة جـــمـــيـــع الــــــــــدول بـ

والذخائر إلى سلطات الاحتال.
السعودية  العربية  المملكة  خارجية  وزراء  تكليف 
بصفتها رئـــاســـة الــقــمــة الــعــربــيــة )32( والإســامــيــة، 
وكل من الأردن- مصر- قطر- تركيا- اندونيسيا– 
ــــرى مــهــتــمــة،  ــــة دول أخــ ونــيــجــيــريــا وفــلــســطــيــن، وأيــ
والأمــيــنــيــن الــعــامــيــن للمنظمتين بــــدء تــحــرك دولـــي 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــمــنــظــمــة  فـــــوري بـــاســـم جــمــيــع الــ
والجامعة، لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على 
ــــل إطــــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة  غــــــزة، والـــضـــغـــط مــــن أجـ
جــــادة وحــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق الـــســـام الـــدائـــم والــشــامــل، 

وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
إدانــة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من 
شمال قطاع غــزة إلــى جنوبه، باعتبار ذلــك جريمة 

حرب.
الــرفــض الــكــامــل والمطلق والــتــصــدي الجماعي لأية 
مــحــاولات للنقل الجبري الــفــردي، أو الجماعي، أو 
الــتــهــجــيــر الــقــســري، أو الــنــفــي، أو الــتــرحــيــل للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ســـــواء داخـــــل قـــطـــاع غـــــزة، أو الــضــفــة 
الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي 
ــاً كـــانـــت، بــاعــتــبــار ذلــــك خـــطـــاً أحــمــر  ــ وجـــهـــة أخـــــرى أيـ

وجريمة حرب.
الــتــأكــيــد عــلــى أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الفلسطينية هي 
الـــمـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والــــوحــــيــــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت 

مظلتها. 
ــيـــار  ــمــــســــك بـــــالـــــســـــام كـــخـ ــتــ ــلـــــى الــ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ إعـــــــــــــادة الـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وحــل  اســـتـــراتـــيـــجـــي، لإنـــهـــاء الاحــ
الصراع العربي الإسرائيلي، وفق القانون الدولي، 
وقــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ذات الــصــلــة، بــمــا فيها 
قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن 242 )1967( وغـــيـــره من 
القرارات، والتأكيد على أن الشرط المسبق للسام 
مع إسرائيل وإقامة عاقات طبيعية معها، هو إنهاء 
احــتــالــهــا لــجــمــيــع الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة، 
كاملة  المستقلة  فلسطين  دولـــة  اســتــقــال  وتجسيد 

السيادة على خطوط 4 يونيو/ حزيران1967

باختصار: القرار الختامي للقمة العربية الإسلامية
من أبرز الكلمات في القمة 

محمد بن سلمان- السعودية
أكد ولي العهد السعودي إدانة باده للحرب الشعواء التي تشنها 
ــالـــب بـــإنـــهـــاء الــحــصــار  ــــزة، وطـ ــــوات الاحــــتــــال عــلــى قـــطـــاع غـ قـ
والــســمــاح بــوصــول المساعدات الإنسانية، وجــدد مطالب 
وفتح  العسكرية،  للعمليات  الــفــوري  بالوقف  السعودية 
الــمــعــابــر الإنــســانــيــة لــتــأمــيــن حـــاجـــات الــمــدنــيــيــن، واعــتــبــر 
أن الـــكـــارثـــة الــحــالــيــة تــعــتــبــر شــــاهــــداً عــلــى فــشــل مجلس 
الأمــــــن والـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي فــــي وضـــــع حــــد لــانــتــهــاكــات 
ــــراف الــدولــيــة.  »الإســرائــيــلــيــة« الــصــارخــة لــلــقــوانــيــن والأعــ
وذكرّ بموقف باده الرافض لاستمرار العدوان والاحتال 
والــتــهــجــيــر الــقــســري لــســكــان غــــزة، وقــــال: إن الــســبــيــل الــوحــيــد 
لتحقيق الأمن والسام والاستقرار في المنطقة، هو إنهاء الاحتال 
والــحــصــار والاســتــيــطــان، وحــصــول الــشــعــب الــعــربــي الفلسطيني عــلــى حــقــوقــه الــمــشــروعــة، 
وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. معتبراً أن ذلك هو 

السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة ودولها.

ابراهيم رئيسي- إيران 

اعتبر الرئيس الإيراني أن هذا الحدث هو أحد مظاهر وحدة 
الأمـــة الإســامــيــة وتــقــاربــهــا مــع الــقــيــام بـــــالأدوار الصحيحة، 
مـــعـــتـــبـــراً أن فــلــســطــيــن الــــيــــوم أصـــبـــحـــت »مـــعـــيـــار الـــشـــرف 
الإســـامـــي والإنـــســـانـــي«. وقــــال رئــيــســي فــي كلمته أمــام 
الــقــمــة: »عــلــى الــجــمــيــع الـــيـــوم أن يـــحـــددوا فـــي أي صف 
يـــقـــفـــون«، وتــــابــــع: »لا شـــك فـــي أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
هـــي الآمـــــرة والــمــتــآمــرة فـــي هــــذه الـــحـــرب« وأضـــــاف أن 
»الــولايــات المتحدة تفتح لـــ »إســرائــيــل« المجال للبطش 
ــنــــات الأســــلــــحــــة إلــــى  بــــســــكــــان غـــــــــزة، وهـــــــي مـــــن يـــــرســـــل شــــحــ
»إســرائــيــل«« واعــتــبــر أن »كــل المفاسد تــأتــي مــن قبل الــولايــات 

التي تلغي القوانين الدولية وتشعل الفتن في العالم«. وأشــار الرئيس الــمــتــحــدة، 
الإيراني أن الحرب كانت ستنتقل إلى الــدول العربية والإسامية لو لم تقم المقاومة في 
غزة ولبنان بمواجهة الاحتال. وأضــاف: أن تسليح الشعب الفلسطينية لمواجهة الكيان 
يجب أن يكون على عاتق الــدول الإسامية. واعتبر أن: »الحل المستدام هو إقامة دولة 

فلسطينية من البحر إلى النهر«.
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من أبرز الكلمات في القمة 
رجب طيب أردوغان- تركيا 

وصف الرئيس التركي في كلمته »إسرائيل« بأنها »طفل الغرب 
الــمــدلــل« واســتــنــكــر الــمــعــايــر الـــمـــزدوجـــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
والـــدول الغربية الــتــي قـــال: إنــهــا »لــم تطالب حتى بوقف 
إطـــاق لــلــنــار« وأكـــد أنـــه لا مــجــال للحديث عــن التطبيع 
الفلسطينية وقــــال: إن  الــمــنــطــقــة دون حــل للقضية  فــي 
الحل يجب أن يكون »بإقامة دولــة فلسطين المستقلة 
على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«. وأشار، 
إلى أن بــاده يمكن أن تلعب دور الدولة الضامنة. وفي 
الـــســـيـــاق ذاتــــــه، نـــبّـــه أردوغــــــــان إلــــى ضــــــرورة »الـــكـــشـــف على 
الأسلحة النووية التي تمتلكها إســرائــيــل«، ويجب على الوكالة 

للطاقة النووية متابعة هذا الأمر، »وألا يمرّ هذا الأمر مرور الكرام«. في الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 
إشــارة إلى تهديدات وزيــر التراث الصهيوني باستخدام الساح النووي ضد قطاع غزة، 

والذي يعتبر اعترافاً رسمياً بامتاك أسلحة الدمار الشامل.

عبد الفتاح السيسي- مصر 
اعتبر الرئيس المصري، أن المجتمع الــدولــي، ولا سيّما مجلس 
الأمــــن »يــتــحــمــل مــســؤولــيــة مــبــاشــرة« لــتــحــقــيــق مــجــمــوعــة من 
المسائل دون إبــطــاء، وهــي حسب كلمة الرئيس: الوقف 
الفوري والمستدام لإطاق النار في القطاع، با قيد أو 
شرط. ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير 
الــقــســري للفلسطينيين إلـــى أي مــكــان داخــــل أو خــارج 
ــهـــم. والـــتـــوصـــل إلــــى صــيــغــة لــتــســويــة الــــصــــراع، بــنــاء  أرضـ
الفلسطينية المستقلة  الدولة  الدولتين، وإقامة  على حل 
على حـــدود الــرابــع مــن يونيو 1967 وعاصمتها »الــقــدس 
الــشــرقــيــة«. وإجــــراء تحقيق دولـــي فــي كــل مــا تــم ارتــكــابــه من 

انتهاكات ضد القانون الدولـي.

فيليب لازاريني- المفوض العام للأونروا
قال المفوض العام للأونروا: إن »وكالة الأمم المتحدة لاجئي فلسطين، في حداد على 
101 مــن الــزمــاء الــذيــن تأكد مقتلهم فــي غــزة، ولــذلــك ستنكس الأمــم المتحدة أعامها 
يوم الإثنين في جميع أنحاء العالم، حداداً على أرواحهم وتكريماً لذكراهم«. وأفاد 
لازاريني أن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء 
والأطفال، وأكد: أن الأعداد أكبر من ذلك لأن الكثيرين لا يزالون تحت الأنقاض. 
وأشار المفوض العام، أن قوات الاحتال الاسرائيلي تدفع أكثر من مليون ونصف 
شــخــص لــلــخــروج مــن شــمــال الــقــطــاع. وقــــدّم الــمــســؤول الـــدولـــي أن أكــثــر مــن 700 
ألــف مــن الــنــســاء والأطــفــال والــرجــال يقيمون الآن فــي مـــدارس ومــاجــئ الأونــــروا. 
التي تدير 150 مأوى هناك. وذكّر فيليب لازاريني بالموقع الحازم للأونروا الرافض 
للتهجير القسري لسكان غزة، والذي يأتي معظمهم من نسل لاجئي فلسطين. وحذّر من 
امتداد النزاع إلى المنطقة، ودعا في الوقت نفسه إلى وقف إطاق نار إنساني، وضمان التدفق 
المجدي والمستمر للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود. ووصف ضرورة إقامة دولة فلسطينية بالأمر الحاسم. 

ما هي مبادرة السلام العربية؟

هي مبادرة أطلقها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لتحقيق السام في الشرق الأوسط، والتي جرى تبنيها رسمياً في قمة الجامعة العربية 
المنعقدة في بيروت عام 2002، ورهنت المبادرة السام مع »إسرائيل« بانسحابها إلى حدود 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على 

الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ النكسة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

	ǧعيسىǧريم

ــنـــظـــر إلـــى  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــمـــكـــن الـ
ــتـــــصـــــويـــــت عـــلـــيـــهـــمـــا فـــي  ــ ــم الـ ــ ــ قــــــــراريــــــــن تـ
الجمعية الــعــامــة لــلأمــم الــمــتــحــدة خــال 

الأسبوعين الماضيين:
A/ رقــــــــم  الـــــــقـــــــرار  كــــــــان  الأول  الـــــــقـــــــرار 

تــــشــــريــــن   2 الـــــــــــمـــــــــــؤرخ   7/78/RES
الــثــانــي 2023، حــيــث نــص الــقــرار على 
ــــرورة إنـــهـــاء الــحــصــار الاقــتــصــادي  »ضــ
والــــــتــــــجــــــاري والـــــمـــــالـــــي الــــــــــذي تـــفـــرضـــه 
ــيــــة عــلــى  ــكــ ــريــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــ
كـــوبـــا«، والـــــذي تـــم اعــتــمــاده بتصويت 

187 دولـــة مــع الـــقـــرار، وامــتــنــعــت دولــة 
ــــوتـــــت  واحـــــــــــــدة وهـــــــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، وصـ
دولتان ضده وهي الولايات المتحدة 

و»إسرائيل«.
الــقــرار الــثــانــي تــم الــتــصــويــت عليه يــوم 
الــخــمــيــس 9 تــشــريــن الـــثـــانـــي 2023 – 
ولم يتم نشر القرار بعد – وكان القرار 
فيه إدانة للمستوطنات »الإسرائيلية« 
غير الشرعية في الأرض الفلسطينية 
الــمــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
والــــــــــجــــــــــولان الــــــــســــــــوري الـــــمـــــحـــــتـــــل، تـــم 
اعتماد القرار بتصويت 145 دولــة مع 
الــقــرار، امــتــنــاع 18 دولـــة، وتــصــويــت 7 
دول ضــــده، بــيــنــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
و»إســــــرائــــــيــــــل« وكــــــنــــــدا. ومـــــــن الـــجـــديـــر 
بــالــذكــر هــنــا، أنـــه وفـــق الــقــانــون الــدولــي 
وكــذلــك وفــق الــقــرارات الــدولــيــة، ومنها 
 )2016(  2334 الأمـــــــن  مـــجـــلـــس  قـــــــرار 
الــــــــذي أكــــــد عـــلـــى عــــــدم شـــرعـــيـــة إنـــشـــاء 
الأرض  في  »إسرائيل« للمستوطنات 
الــمــحــتــلــة مــنــذ عـــام 1967، وتـــم اعــتــمــاد 
ــتــــصــــويــــت 14 دولــــــــــة لـــصـــالـــح  الـــــــقـــــــرار بــ
الـــــقـــــرار، وامــــتــــنــــاع الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــكـــــام آخـــــــــر، الـــــــدول  ــ ــــن الــــتــــصــــويــــت. بـ عــ
ــــد الـــــقـــــرار قـــبـــل أيــــــام،  الــــتــــي صــــوتــــت ضـ
رفــضــت إدانــــة أمـــر يُــعــتــبــر غــيــر قانوني 
وفــق قـــرار تــم اعــتــمــاده ســابــقــاً مــن قبل 
مجلس الأمن، ما يعني أنها فعلياً تؤيد 
ــــن قــبــل  ــمــــارســــات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مـ ــمــ الــ

دولة الاحتال.

انعكاس الاصطفافات الدولية في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
صوتت الجمعية العامة خلال دورتها الحالية– الدورة 

78– على عدة قرارات، ركز عدد لا بأس منها على القضية 
الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني الجاري على قطاع غزة 

بالأخص. على الرغم من أن بعض الدول كان لها دائماً موقفٌ 
مؤيدٌ للكيان الصهيوني، وعلى رأسها الولايات المتحدة وكندا، 

إلا أن بعض الدول كانت تتبع الولايات المتحدة سابقاً في 
التصويت لحسابات متعلقة بمصالحها وتبعيتها، إلا أن تغيّر 

ذلك  أصبح ملحوظاً وبشكل أكثر وضوحاً مؤخراً. وذات الشيء 
ينطبق على قرارات أخرى تُعتبر مهمة لكل من يدور في فلك 

الولايات المتحدة.
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يحاول الرئيس الأوكراني فاديمير زيلينسكي 
شراء المزيد من الوقت والدعم والتعاطف من 
الغربيين، عبر إطاقه التطمينات والوعود بأن 
القوات الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية 
جديدة العام المقبل، قــائــاً: »لدينا خطة. لدينا 
مــدن مــحــددة للغاية، واتــجــاهــات مــحــددة للغاية 
نسير فيها« معترفاً بما وصفه »بالتقدم البطيء 
للهجوم المضاد« وذلك رغم تحميله مسؤولية 
فــشــل الــهــجــوم الــمــضــاد عــلــى الــغــربــيــيــن، بــذريــعــة 

أنهم لم يرسلوا ما يكفي من الأسلحة.
وفــي ســيــاق ذلــك تــتــزايــد الأصــــوات الــتــي تُحمل 
الفشل الأوكـــرانـــي، وأكثر  الــلــوم على  الغربيين 
من ذلك قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق 
ميكولا أزاروف: إن الولايات المتحدة مستعدة 
لتقديم كافة الوعود لكييف من أجــل إطالة أمد 
الــصــراع مــع روســيــا، وبتعليق لــه عــلــى توصية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــبــدء حــــوار حـــول انــضــمــام 
ــيــــة  أوكـــرانـــيـــا لــــه، قـــــال: »زعــــمــــاء الــــــدول الأوروبــ
الـــرائـــدة يــتــصــرفــون بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــســيــاســة 
الأمريكية: تمديد الصراع بين أوكرانيا وروسيا 
لأطـــــول فـــتـــرة مـــمـــكـــنـــة... لأن هـــــذا، بــاعــتــقــادهــم، 
يضعف روسيا... ولإرضاء هذا الموقف، فإنهم 

على استعداد لتقديم وعود بأي شيء«.

 خفض الدعم الأمريكي
 والمخاوف الأوروبية

من جهتها، بدأت واشنطن– منذ ما قبل طوفان 
الأقـــصـــى أســـاســـاً– إلـــى الــتــلــمــيــح والــتــحــذيــر بــأن 
ــــات يـــصـــل نـــهـــايـــاتـــه،  ــكــــي لــكــيــيــف بــ الــــدعــــم الأمــــريــ
ويــــــتــــــعــــــرض لـــــصـــــعـــــوبـــــات وضـــــــغـــــــوطـــــــات مــــالــــيــــة 
ولــوجــســتــيــة وســيــاســيــة، ومــنــذ مـــا قــبــل طــوفــان 

الأقــصــى أيــضــاً، كــانــت تــتــواجــد وتــكــثــر الــدعــوات 
ــــي إلـــــــى تــخــفــيــض  ــكـ ــ ــــريـ داخـــــــــل الــــكــــونــــغــــرس الأمـ
الدعم المقدم لكييف، وصــولًا للإعان صراحة 
عــــــــن ذلــــــــــــك، عـــــلـــــى لــــــســــــان مــــنــــســــق الاتــــــــصــــــــالات 
ــيـــض جــــون كــيــربــي  الاســتــراتــيــجــيــة بــالــبــيــت الأبـ
ــــن، أن الــــــدعــــــم الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ مــــنــــذ نــــحــــو أسـ
لــكــيــيــف لــيــس إلـــى مـــا لا نــهــايــة، ولــيــعــلــن مــجــدداً 
يــوم الأربــعــاء الــمــاضــي أن بـــاده أنفقت بالفعل 
96% من الأموال المخصصة لكافة أنواع الدعم 
لأوكــــرانــــيــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــــوريـــــدات الأســـلـــحـــة، 
وقــال: »بالنسبة للأموال المتبقية، من إجمالي 
الأموال المخصّصة لأوكرانيا منذ بداية الأعمال 
ــذا لــيــس دعـــمـــاً عــســكــريــاً فحسب،  الــقــتــالــيــة- وهــ
الاقتصادية  بالمساعدات  يعتلق  ما  أيضا  وإنما 
والــمــالــيــة والإنــســانــيــة، فقد أنفقنا نسبة حوالي 

96% منها«.
خــــال اجـــتـــمـــاع الــــقــــادة الأوروبــــيــــيــــن فـــي مــديــنــة 
غـــرنـــاطـــة بــإســبــانــيــا الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، أعــــرب 
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
ــتـــراجـــع الــــولايــــات  جــــوزيــــف بــــوريــــل عــــن أمـــلـــه بـ
ــــن مـــوقـــفـــهـــا حــــــول دعـــم  الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة عـ
أوكرانيا، مشيراً إلى أن أوروبا لا يمكنها القيام 
بالدور الأمريكي، قائاً: »علمنا أن الكونغرس 
الأميركي لم يــدرج دعــم أوكرانيا في الميزانية 
الأخيرة حتى يتجنب الإغــاق. نأمل ألا يكون 
هذا موقفاً محدداً للولايات المتحدة ]..[ أملي 
وأمــــل الأوكــرانــيــيــن أن نــبــحــث عـــن طـــرق تمكّن 
الــولايــات المتحدة مــن مواصلة دعــم أوكــرانــيــا. 
من المؤكد أن أوروبا لا تستطيع أن تحل محل 

الولايات المتحدة«.
ــيــــة حــالــة  وبــالــمــثــل، تــعــكــس الــحــكــومــات الأوروبــ
ــــي الـــســـاحـــة  ــــورات فــ ــــطــ ــتــ ــ ــــن الــ ــلـــمـــل ويـــــــــأس مــ تـــمـ
الأوكــرانــيــة، وبــدأ سياسيوها ووســائــل إعامها 

الهجوم الأوكراني المضاد »فشل وانتهى«

بات من الواضح والمعلن رسمياً أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية، والذي بدأ في شهر 
نيسان من العام الجاري قد فشل تماماً بكافة أهدافه، وذلك على الرغم من التحشيد والدعم المالي والعسكري 

واللوجستي والسياسي الكبير للأوكرانيين طيلة الفترة السابقة، ولتظهر خلافات علنية توضح انقساماً في 
الصفوف الأوكرانية، وتبدأ التلميحات الغربية حول »الهزيمة« و»ضرورة الدخول في مفاوضات«.

ــــان الـــهـــزيـــمـــة بــشــكــل  بــالــتــمــهــيــد والــتــحــضــيــر لإعــ
ناعمِ، وبعنوان المفاوضات، وقد صرح الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوقت قد يحين 
»لمفاوضات نزيهة وجيدة وللعودة إلى طاولة 

التفاوض وإيجاد حل مع روسيا«.

اعترافات بفشل وانتهاء الهجوم 
المضاد

وقــــد اعـــتـــرف قـــائـــد الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة الأعــلــى 
ــلــــى مــجــلــة  ــال نــــشــــر عــ ــقــ ــمــ ــيـــــري زالـــــوجـــــنـــــي بــ ــ ــالـ ــ فـ
»الإيــكــونــومــيــســت« بــفــشــل أوكــرانــيــا وهجومها 
الـــــــقـــــــوات  ــــراً أن  ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ الـــــــمـــــــضـــــــاد، مــ ــــري  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
الأوكـــرانـــيـــة قـــد »وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مـــســـدود« 
ــلـــم تــســتــطــع تــحــقــيــق أي اخـــــتـــــراق عـــمـــيـــق فــي  فـ
الدفاعات الروسية، وأوجدت نفسها بـ »مأزق«، 
ليعكس مقال زالــوجــنــي- ومــا قوبل مــن ردود 
السياسيين الأوكــرانــيــيــن، ومـــن زيلينسكي  مــن 
نــفــســه- حــالــة انــقــســام حـــاد بالتقييم والــمــوقــف 

بين الطرفين لم تتضح مامح كلٍ منهما بعد.
وجاء في مقال بـ »إيكونوميست« أن »الهجوم 
المضاد الكبير قد انتهى ]...[ باستخدام بيانات 
أنظمة الأقــمــار الصناعية، تبيّن أن شــدّة القتال 
انــــخــــفــــضــــت بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ مــــنــــذ 13 أكـــتـــوبـــر 
)الماضي(، مما يشير إلــى تباطؤ في مستوى 
تقدم الــقــوات الأوكــرانــيــة ]...[ الهجوم المضاد 
ــــذي بــــدأ أخـــيـــراً فـــي 4  ــــذي طــــال انـــتـــظـــاره، والــ الـ
يونيو 2023، فشل، وكانت المكاسب الإقليمية 

ضئيلة جراء ذلك«.
ــا بـــمـــقـــال فــــي صــحــيــفــة »تــــلــــغــــراف« فـــقـــد جـــاء  ــ أمــ
ــلــــى خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم )الــــمــــضــــاد( الـــمـــتـــوقـــف،  »عــ
ــةً الــــــتــــــوتــــــرات بــــيــــن الـــقـــيـــادتـــيـــن  ــيــ ــنــ ــلــ أصــــبــــحــــت عــ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي 
ــا تــظــل ســـريـــة. وهـــــذه عـــامـــة قـــد تشير  عـــــادة مـ
إلى أن زيلينسكي بات منكسراً ]...[ لم تعجب 
السلطات الأوكرانية حقاً حقيقة وصف الوضع 

على خطوط المواجهة بأنه طريق مسدود«.
ــــي  ــــروســ ــــن الـــــرئـــــيـــــس الــ ــلــ ــ ــا ذلـــــــــــك، أعــ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ وفـــــــــي ثـ
فــاديــمــيــر بــوتــيــن خـــال جــلــســة مــنــتــدى فــالــداي 
للحوار، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 
خال هجومها العسكري المضاد– لـ 5 أشهر- 
قد تجاوزت 90 ألف قتيل، مشيراً أيضاً إلى أنها 

فقدت بنفس الفترة 557 دبابة، وقرابة 1900 
مركبة مدرعة من مختلف الفئات.

ــيـــة،  ومــــن داخـــــل الأوســـــــاط الــســيــاســيــة الأوكـــرانـ
ــــغ  ــيـ ــ ــــة أولـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــر مــــســــتــــشــــار الــــــرئــــــاســــــة الـ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ســــوســــكــــيــــن، أنــــــــه مــــــن الــــمــــمــــكــــن عــــــــزل الــــرئــــيــــس 
الأوكـــرانـــي فــاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، وقــــال تعليقاً 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد مــــفــــاوضــــات: »لا يــســتــطــيــع 
زيــلــيــنــســكــي الـــقـــيـــام بـــذلـــك ]...[ مــــن الــــضــــروري 
تــحــيــيــد الـــــرأس، وبــعــد ذلـــك ســيــصــبــح هــنــاك من 
يــتــفــق عــلــى صــيــغــة لــســام مـــؤقـــت«. وهـــو الـــذي 
اعتبر في وقت سابق أن الجيش الأوكراني لن 
يستطيع الــصــمــود ومــقــاومــة الــجــيــش الــروســي 

بخرقه لخطوط الجبهة قريباً.

لا طريق سوى المفاوضات
تـــدل جــمــيــع الــمــؤشــرات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ والاقــــتــــصــــاديــــة مــــن داخـــــــل الــ
والـــدول الأوروبــيــة، أن إمكانيات مواصلة دعم 
كــيــيــف مـــالـــيـــاً، وإمـــــدادهـــــا عـــســـكـــريـــاً ولــوجــســتــيــاً 
باتت تصل نهاياتها، والحقيقة، أن أي تخفيض 
بهذا الدعم سيعني على الفور هزيمة صريحة 
وواضحة لكييف، وتجري الآن زيادة الأحاديث 
حــــول مـــفـــاوضـــات أوكـــرانـــيـــة روســـيـــة مــســتــقــبــاً، 
ويـــجـــري تــحــضــيــر الــمــجــتــمــع الــغــربــي لــهــا عــمــلــيــاً 
بأكثر شكل يحفظ ماء الوجه لهم، وأكثر من ذلك 
كان من الملفت الأحاديث التي تتعلق بانضمام 
أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبــي، بالاستناد إلى 
الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها حالياً فقط.

إن مـــصـــلـــحـــة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــــي نــفــســهــا 
كــمــا كـــانـــت عــلــيــه مــنــذ عــــام ونـــصـــف: إطـــالـــة أمــد 
الــصــراع مــع روســيــا لأطـــول فــتــرة ممكنة، بغية 
ــــرار والاســـــــتـــــــنـــــــزاف، وتـــأجـــيـــل  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــة الاســ ــــزعــ زعــ
إعان الهزيمة لأكبر قدر ممكن من الوقت، أما 
بالنسبة للأوكرانيين، بقيادتهم الحالية، تتقاطع 
مصلحتهم مع واشنطن بإطالة أمــد الــنــزاع إلى 
ما لا نهاية، بمقابل ألا يجري إعان الهزيمة، إلا 
أن مثل هذا الوضع يفرض انعكاسات داخلية: 
فـــفـــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــــرض الـــكـــونـــغـــرس 
ــيــــيــــف بــــــدأت  ــيــــف، وفــــــــي كــ ــيــ ــكــ تـــقـــلـــيـــص الــــــدعــــــم لــ
الانقسامات تظهر بوضوح، ما قد يدفع الأمور 

إلى عزل زيلينسكي بالفعل.

تدل جميع 
المؤشرات العسكرية 

والسياسية 
والاقتصادية من 

داخل الولايات 
المتحدة والدول 

الأوروبية أن 
إمكانيات مواصلة 

دعم كييف مالياً 
وإمدادها عسكرياً 

ولوجستياً باتت تصل 
نهاياتها
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أورد التقرير غافاً له صورة رجل عراقي يقف 
أمام نهر جافّ بالعراق، تم التقاطها في نوفمبر 
2021. حيث قــال الرجل للصليب الأحمر “كان 
هذا النهر خلفي غزيراً لدرجة أنه كان يُستشهد 
به في القصائد. والآن أصبح مجرَّد خندق...«.

منذ شتاء عام 2020 في نصف الكرة الشمالي، 
ــا، تــشــمــل  ــيــ عـــانـــت مــنــطــقــة كـــبـــيـــرة فــــي غـــــرب آســ
الـــهـــال الــخــصــيــب حــــول نـــهـــري الـــفـــرات ودجــلــة 
وكـــذلـــك إيـــــــران، مـــن انـــخـــفـــاض هـــطـــول الأمـــطـــار 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي وارتـــفـــاع بـــدرجـــات الـــحـــرارة. 
وأدى الــجــفــاف الــنــاتــج عــن ذلـــك والــــذي استمر 
لمدة 3 ســنــوات إلــى آثــار شــديــدة على الــزراعــة 
وتراجعاً بإمكانية الحصول على المياه الصالحة 

للشرب.
وفي هذه المنطقة القاحلة، يعتمد جزء كبير من 
السكان على الــزراعــة البعلية، ولا سيما زراعــة 
الــقــمــح وتـــربـــيـــة الــمــاشــيــة. وفــــي حــيــن أنّ هــنــاك 
تبايناً كبيراً نسبياً في هطول الأمطار من سنة 
إلى أخرى، إلا أن هذا الجفاف كان ثاني أسوأ 
الجفاف في السجل المرصود، مدفوعاً بارتفاع 
درجات الحرارة. وقد جاء ذلك في وقت كانت 
فيه العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــحـــرب الــمــســتــمــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وتأثيراتها على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، 
فضاً عن الصراعات والاضطرابات السياسية، 

تؤدي إلى تفاقم عواقب الجفاف.
ــــران وهــولــنــدا والمملكة  اســتــخــدم عــلــمــاء مـــن إيـ
المتحدة والولايات المتحدة منشورات محكّمة 
لتقييم مــا إذا كــان الجفاف لــمــدة 3 ســنــوات قد 
حدث، وإلى أيّ مدى، وذلك في منطقتين، )1( 
الــهــال الــخــصــيــب حـــول نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، 
والذي يشمل أجزاء كبيرة من العراق وسورية 

و)2( إيران.

طرائق وصف الجفاف
الجفاف الــجــوي يأخذ فــي الاعتبار قلّة هطول 
الأمطار فقط، في حين يجمع الجفاف الزراعي 
بــيــن تــقــديــرات هــطــول الأمــطــار والــتــبــخّــر. نــظــراً 
ــــادة الــتــبــخــر بــســبــب ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس  لأنّ زيـ
الحراري يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تفاقم 
آثار الجفاف، فإننا نقوم بتقييم الجفاف الزراعي 
في هذه الدراسة. المتغير الرئيسي المستخدم 
لتوصيف الجفاف هو ما يسمى »مؤشر التبخر 
والنتح الموحّد لهطول الأمطار« )SPEI( الذي 
ــفـــرق بــيــن هـــطـــول الأمــــطــــار والــتــبــخــر  يــحــســب الـ
المتاحة. وكلما  المياه  لتقدير  المحتمل  والنتح 
الجفاف.  القيم سلبية، كلما زاد تصنيف  كــانــت 
تمت دراســـة SPEI لــمــدة 36 شــهــراً مــن يوليو 
2020 حتى يونيو 2023 في منطقتي الدراسة.

دور الحروب وعدم الاستقرار
يؤثر الجفاف على منطقة ذات سكان معرَّضين 
بــــشــــدة لـــلـــخـــطـــر بـــســـبـــب درجـــــــــات مـــتـــفـــاوتـــة مــن 
ــــحـــــرب  ــا فـــــــي ذلـــــــــك الـ ــ ــمـ ــ ــــة والـــــــــصـــــــــراع بـ ــــاشـ ــــشـ ــهـ ــ الـ
والـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــعـــد الــــحــــرب، والـــتـــوســـع 
الحضري السريع في مواجهة القدرات التقنية 
المحدودة، وعدم الاستقرار الإقليمي. وزادت 
هــــذه الــديــنــامــيــات مـــن الـــتـــعـــرض لآثـــــار الــجــفــاف 

وخلقت أزمة إنسانية.
ــفــــرات ودجـــلـــة بــأكــمــلــه وأجـــــزاء  شــهــد حــــوض الــ
كبيرة من إيران جفافاً زراعياً شديداً واستثنائياً 
ــلـــى مـــــــدار 36 شــــهــــراً حـــتـــى حـــــزيـــــران 2023،  عـ
مــمــا يجعله ثــانــي أســــوأ جــفــاف مــســجَّــل فــي كا 
المنطقتين بناءً على مؤشر SPEI المذكور آنفاً.
ــــادرة  إنّ الــطــبــيــعــة الـــشـــديـــدة لــلــجــفــاف لــيــســت نـ
فــــي الــــمــــنــــاخ الــــحــــالــــي )الــــــــذي ارتــــفــــعــــت حــــرارتــــه 
بمقدار 1,2 درجــة مئوية بسبب حــرق الوقود 
الأحفوري(. ومن المتوقع أن تقع أحداث ذات 

خطورة مماثلة كلّ عقد على الأقل.
وبــاســتــخــدام ثــاثــة مــخــرجــات لــبــيــانــات مختلفة 
قــائــمــة عــلــى الـــمـــاحـــظـــات، وجـــدنـــا اتـــجـــاهـــاً قــويــاً 
ــــي كـــلـــتـــا  ــ ــــر شـــــــــدة فـ ــثــ ــ ــــاف أكــ ــفــ ــ ــــات جــ ــ ــــوجـ ــ ــــحـــــو مـ نـ
المنطقتين. لقد وجدنا أنّ الجمع بين انخفاض 
هطول الأمــطــار وارتــفــاع معدل التبخر والنتح 
غير عــاديّ مثل الظروف الأخيرة – حيث إنه 
يــقــع كــل 5 إلـــى 10 ســنــوات تــقــريــبــاً - فــي عالم 
لم ترتفع فيه درجة الحرارة بمقدار 1,2 درجة 
مئوية، سيكون أقــل خطورة بكثير لدرجة أنه 
فــي الــوقــت الــحــاضــر لــن يتم تصنيفها على أنها 

جفاف على الإطاق.

تفاقم الجفاف بسورية والعراق وإيران – انعدام استقرار وسوء تعاون
نشرت المجلة المناخية العالمية 

World Weather Attribution في 
الثامن من الشهر الجاري، تقريراً عن 

زيادة شدة الجفاف في سورية والعراق 
وإيران نتيجة تغير المناخ الناجم عن 

النشاط البشري، ربطت فيها تفاقم 
هذه المشكلة والضغوط الاجتماعية 

والاقتصادية الناجمة عنها، 
بمسؤولية الحروب وعدم الاستقرار في 

الإقليم، إضافة إلى سوء إدارة المياه 
في بلدان المنبع والمصب.

مسؤولية بشرية
من أجل تحديد ما إذا كان تغير المناخ الناجم 
عن الإنسان هو المحرك لهذه الاتجاهات وإلى 
أي مـــدى، فإننا نجمع بين مــخــرجــات البيانات 
الــقــائــمــة عــلــى الــمــاحــظــات والـــنـــمـــاذج الــمــنــاخــيــة 
ونــنــظــر إلـــى مــؤشــر SPEI لــمــدة 36 شــهــراً في 
كلتا المنطقتين. لقد وجدنا أن احتمالية حدوث 
مثل هذا الجفاف في حوض المنطقة قد زادت 
ـــرودة بــمــقــدار  ــ بــعــامــل 25 مـــقـــارنـــة بــعــالــم أكـــثـــر بـ
1,2 درجــة مئوية. وفي إيــران، زادت احتمالية 
حدوث مثل هذا الجفاف بعامل 16 مقارنة بعالَم 

أكثر برودة بمقدار 1,2 درجة مئوية.
وفــــــي كـــلـــتـــا الـــمـــنـــطـــقـــتـــيـــن، أدى الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي 
الناجم عن النشاط البشري إلى زيادة شدة هذا 
الجفاف بحيث لم يكن من الممكن تصنيفه على 
أنه جفاف في عالم أكثر برودة بمقدار 1,2 درجة 
مئوية. مما يؤكد أن النتيجة المرصودة ناجمة 

بالفعل عن تغيّر المناخ الناجم عن الإنسان.
لفهم دوافـــع الأرصـــاد الجوية وراء هــذا التغير 
فـــــي الــــجــــفــــاف الــــــــزراعــــــــي، قـــمـــنـــا أيـــــضـــــاً بــتــحــلــيــل 
هطول الأمطار ودرجة الحرارة بشكل منفصل 
ووجـــدنـــا أن هــنــاك تـــغـــيّـــراً طــفــيــفــاً فـــي احــتــمــالــيــة 
ــــادة  ــنـــاك زيـ ــكـــن هـ هـــطـــول الأمــــطــــار وكـــثـــافـــتـــه ولـ
كبيرة جداً في درجة الحرارة. ومن ثم نستنتج 
أن هذه الزيادة القوية في شدة الجفاف ترجع 
في المقام الأول إلى الزيادة القوية للغاية في 
درجات الحرارة القصوى بسبب حرق الوقود 

الأحفوري.
وما لم يتوقف العالم بسرعة عن حرق الوقود 
ــإنّ هـــذه الأحـــــداث ســـوف تصبح  الأحــــفــــوري، فــ

أكـــثـــر شـــيـــوعـــاً فـــي الــمــســتــقــبــل. وفــــي عـــالـــم أكــثــر 
احتراراً بمقدار درجتين مئويتين عن عصر ما 
قــبــل الــصــنــاعــة، فـــإنّ حــدثــاً كــهــذا ســيــكــون بمثابة 

جفاف استثنائي، وهو أسوأ تصنيف ممكن.

سوء إدارة المياه في الإقليم
تتفاقم المستويات المرتفعة من الإجهاد المائي 
فـــي الــمــنــطــقــة الـــيـــوم بــســبــب الــقــيــود الــمــفــروضــة 
المياه، والتعاون  الفنية، وإدارة  الــقــدرات  على 
الإقــلــيــمــي. وقــد ســاهــم النمو السكاني السريع، 
والتصنيع والــتــغــيــرات فــي اســتــخــدام الأراضـــي، 
وممارسات الــســدود وإدارة تدفق الأنــهــار بين 
ــــدان الـــمـــنـــبـــع والــــمــــصــــب، ومــــحــــطــــات مــعــالــجــة  ــلـ ــ بـ
القديمة، وانخفاض كفاءة شبكات مياه  المياه 
الــري، في أزمــة مياه معقدة. عــاوة على ذلك، 
يــتــم اســـتـــخـــدام الــمــيــاه كـــســـاح فـــي الـــصـــراعـــات، 
ــاه بــشــكــل  ــيــ ــمــ حـــيـــث يـــتـــم اســــتــــهــــداف شـــبـــكـــات الــ

متزايد للتخريب.
تـــســـلّـــط هـــــذه الـــنـــتـــائـــج الــــضــــوء عـــلـــى أنـــــه عــلــى 
ــفــــاض الــــثــــقــــة« فــــي تـــوقـــعـــات  الــــرغــــم مــــن »انــــخــ
ــيـــة الــــدولــــيــــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــتــغــيــر  الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـ
ــقـــة، فـــإن  ــنـــطـ ــمـ ــفــــاف فـــــي الـ ــنــــاخ بــــشــــأن الــــجــ ــمــ الــ
ــنـــاجـــم عــــن تــغــيــر  ــائـــي الـــمـــتـــزايـــد الـ الإجــــهــــاد الـــمـ
المناخ الناجم عن النشاط البشري بالإضافة 
إلــى العوامل النظامية الأخــرى لا يــزال يمثل 
تهديداً كبيراً للسكان ويتطلب جهوداً عاجلة 
لتحقيق المزيد من الفعالية في إستراتيجيات 
المياه، والاستجابة الإنسانية متعددة  إدارة 
التخصصات، والتعاون الإقليمي الذي يشمل 
الــمــزارعــيــن وأصــحــاب المصلحة الآخــريــن في 

التخطيط.

الحروب وسوء 
التعاون الإقليمي 

بين بلدان المنبع 
والمصبّ ساهمت 
بمفاقمة الجفاف 

بالمنطقة
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كانوا وكنا

	ǧالذيابǧإيمان

ــيــــة وتـــأخـــذ  تـــشـــتـــد الــــحــــرب الإعــــامــ
أبـــــــعـــــــاداً جــــــديــــــدة، أبــــطــــالــــهــــا قــــنــــوات 
إعامية كبيرة مثل: بي بي سي- 
سي إن إن- فوكس نيوز وغيرها 
ــيــــة  ــــن الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات الإعــــامــ مــ
الــغــربــيــة، ذات الارتــــبــــاط الــمــبــاشــر 
ــالـــمـــي ومــمــثــلــيــه،  بـــــــرأس الــــمــــال الـــعـ
وفي مواجهته على الجانب الآخر، 
الإعــــــــام الــــمــــواجــــه والــــمــــقــــاوم لــكــل 

الأكاذيب التي ينشرها الأول. 
ــــربـــــي  ــغـ ــ ــا أصـــــــــــــمّ الإعـــــــــــــــام الـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــطـ لـ
ــيــــة  آذانــــــــنــــــــا بــــــشــــــعــــــارات الــــمــــوضــــوعــ
والــمــهــنــيــة وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر.. إلــــخ، 
ــــه تـــــجـــــاه مـــعـــركـــة  ــاتـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ولـــــكـــــن مـ
ــــه  ــــونـ ــه، كـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ غـــــــــــزة أظـــــــــهـــــــــرت حـ
ســاح بيد مموليه مــن الحكومات 
والــــمــــؤســــســــات الاســــتــــعــــمــــاريــــة، لــم 
تــكــتــف بــالــتــضــلــيــل وتـــبـــنّـــي الأخـــبـــار 
الـــــكـــــاذبـــــة، بـــــل وصــــلــــت إلـــــــى درجـــــة 
الــتــواطــؤ مــع الــكــيــان فــي اعــتــداءاتــه 
ــلـــى الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فــمــثــاً  عـ
قــامــت »BBC« بــنــشــر تــقــريــر، قبل 
يـــوم واحــــد مـــن قــصــف »مستشفى 
الـــمـــعـــمـــدانـــي«، تـــســـاءلـــت فـــيـــه: »هـــل 
تــــــبــــــنــــــي حـــــــــمـــــــــاس الأنــــــــــــفــــــــــــاق تــــحــــت 
المستشفيات والمدارس؟«، مقدّمةً 
ذريـــعـــة لــــقــــوّات الاحــــتــــال لارتـــكـــاب 
المزيد مــن الــمــجــازر، عبر الترويج 
ــــرر لـــلـــصـــهـــايـــنـــة  ــبــ ــ ــــد وتــ ــهّ ــمــ ــار تــ ــ ــبــ ــ لأخــ

جرائمهم.
يقود الإعام الغربي معركة فكرية 

ــــرأي  ونــفــســيــة مــهــمــتــهــا تــــرويــــض الـ
الــــعــــالــــمــــي بــــكــــل مـــــا يــــخــــص الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــمـــقـــاومـــة، وتــبــريــر 
ــيــــونــــي  ــهــ اعــــــــــــتــــــــــــداءات الــــــكــــــيــــــان الــــصــ
عـــلـــى فــلــســطــيــن وشــعــبــهــا وشــيــطــنــة 
ــــة  ــافـ ــ الـــــمـــــقـــــاومـــــة ومـــــنـــــاصـــــريـــــهـــــا، إضـ
إلــــى مــحــاولــة الــتــغــلــغــل داخــــل الــعــقــل 
الــمــقــاوم لــاحــتــال والــتــأثــيــر عليه، 
مــســتــخــدمــاً تــرســانــتــه الــتــقــلــيــديــة من 

وسائل وأدوات.
ــلــــون ومـــــغـــــنـــــون وريـــــاضـــــيـــــون  ــثــ ــمــ مــ
ومـــــــشـــــــاهـــــــيـــــــر يــــــــجــــــــري تــــســــويــــقــــهــــم 
لامتاكهم »إنسانية وعاطفة وحسّاً 

معركة غزة.. ورقة عباد الشمس 
إذا كانت الحروب تظهر الوجوه الحقيقية للبشر فإن 
معركة غزة اليوم أظهرت الوجوه والقلوب ومعادن 

الناس أيضاً، إنها مثل ورقة عباد الشمس. تعددت 
وجوه المعركة وعلى أكثر من محور، فهي حرب 

عسكرية وسياسية وإعلامية وإنسانية وأخلاقية.. 
إلخ.  ويطول النقاش في كل محور على حده.

مــنــطــقــيــاً لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب الــــحــــق«، ظــهــروا 
ــــم لــلــمــؤســســات  عــلــى الـــشـــاشـــات لــيــثــبــتــوا ولاءهــ
الــتــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، عــبــر إظــهــار الــتــعــاطــف مع 
الاحتال وأفعاله، أمثال جاستين بيبر ومارك 

رافيلو وغيرهم.
ومنهم بيرس مورغان المذيع البريطاني الذي 
عُــــــرف بـــمـــواقـــفـــه وتـــفـــاعـــلـــه مــــع الـــجـــمـــهـــور تــجــاه 
مـــواضـــيـــع حــســاســة ومـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، كــالــمــثــلــيــة 
والــمــتــحــولــيــن جــنــســيــاً وغـــيـــرهـــا، هـــمـــه الــشــاغــل 
تــقــديــم ضــيــوف فلسطينيين، طــالــبــاً منهم إدانـــة 
المقاومة وحماس! في المقابل يعطي ضيوفه 
مـــن »الإســرائــيــلــيــيــن« مــســاحــة أكــثــر مـــن الــوقــت 

لتبرير قتل الأطفال والنساء. 

 ومع ذلك فقد انقلب عليه مشاهدوه ومتابعوه 
ووصفوه بالمنافق والــكــاذب، وردوا عليه من 
خال التعليق على ما ينشره وانتقدوا طريقته 

»الاحيادية« في معالجة الموضوع.
وكذلك فعلت سفيرة النوايا الحسنة في الأمم 
الــمــتــحــدة الــمــمــثــلــة الأمــريــكــيــة أنــجــيــلــيــنــا جــولــي، 
بإدانتها للمقاومة، رغم علمها وبالتفاصيل عن 
حــصــار الــفــلــســطــيــنــيــيــن  وقــطــع الــــــدواء والـــغـــذاء 
والــمــاء عنهم، وذلـــك بــاعــتــراف المنظمات التي 

تعمل معها الممثلة!! 
أمام هول ما جرى وقفت شعوب كثيرة منددة 
بالاحتال ومجازره. وأثبتت لهؤلاء المشاهير 
وللإعام أيضاً أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. 

أشبال اليوم فدائيو الغد
من بوسترات منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينيات من القرن 

الماضي

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

»ال موندو« تخضع لإملاءات الصهاينة

حذفت صحيفة »إل موندو« الإسبانية تحقيقاً نشرته يوم الجمعة الماضي، أكد على 
اســتــقــدام الــكــيــان الصهيوني مــرتــزقــة لمساعدته فــي حــربــه ضــد الفلسطينيين فــي غزة 
بعدما أثار ضجة واسعة في وسائل الإعام الغربية والعربية. وتضمن التحقيق مقابلة 
مــع الــمــرتــزق الإســبــانــي، بــيــدرو ديـــاز فــلــوريــس، الـــذي ســافــر إلـــى »إســرائــيــل« وشـــارك 
فـــي الــقــتــال فـــي صــفــوف جــيــش الاحـــتـــال، لــقــاء مــبــلــغ 3900 يــــورو مــقــابــل كـــلّ أســبــوع 
خدمة. وأكد فلوريس الذي جُنّد عبر شركة عسكرية خاصة تدعم الكيان، أنّه وافق من 
أجــل المال حسب ما قــال »إنّهم يدفعون جيداً، ويقدّمون معدات جيدة«. وقــد أقدمت 
الــكــيــان، خاصة بعد  الصحيفة على هــذه الخطوة بسبب تعرّضها لضغوط كبيرة مــن 
أن انتشرت صــورة للمرتزق الإسباني برفقة جنود »إسرائيليين«، إضافة إلى صور 

أخرى له خال خدمته في الكيان على نطاق واسع عبر وسائل التواصل.

صحافيو غزة تحت التهديد

اســتــشــهــد وأصــــيــــب وأُســـــــر قــــرابــــة 100 صـــحـــافـــي فــــي فــلــســطــيــن 
ــدأ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــــدوانــــه عــلــى قــطــاع  الــمــحــتــلــة، مــنــذ بــ
غزة، في 7 تشرين الأول الفائت، وفق إحصاءات »لجنة دعم 

الصحافيين«.
وأكــدت اللجنة، استشهاد 49 صحافياً وأصابة 33 واعتُقل 26 
في الضفة الغربية المحتلة واختفى اثنان من الصحفيين. كما 
تمّ تدمير أكثر من 55 مؤسسة إعامية و40 منزلًا لصحافيين 

بشكل كامل. وتوقّفت 24 إذاعة محلية عن البث.
ولــفــتــت اللجنة إلـــى أن مــا يــزيــد عــلــى 1000 صــحــافــي يعيشون 

تحت التهديد وانقطاع الاتصال والإنترنت في قطاع غزة.
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الشروط التاريخية لتركّز التوليف ووزن العامل الذاتي )1من2(
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التناسب بين الذاتي والموضوعي
ــــازت الانـــتـــقـــالات الــتــاريــخــيــة عــلــى الــكــثــيــر من  حـ
التحليل لــظــروفــهــا وشــروطــهــا والــقــوى الفاعلة 
ولــكــن الأهــــم للتقييم الـــواعـــي الــــذي عــبــرت عنه 
تلك القوى نفسها عن هذه الشروط والظروف 
وعن موقفها من نفسها، قبل وخال الانخراط 
ــتـــاريـــخـــي. ولـــيـــســـت الـــمـــرحـــلـــة الــحــالــيــة  بــالــفــعــل الـ
بمختلفة. ومـــا يحتمل الــتــوســع فــي نــقــاشــه في 
التعقيد وشديدة  المرحلة، ولكونها عالية  هــذه 
ــتــــرابــــط، هــــو فـــرضـــيـــة أنـــــه لـــيـــس فـــقـــط أن كــل  الــ
حــــدث »مـــوضـــوعـــي« لـــه مـــن الـــــوزن الــكــبــيــر في 
النقاش  يــجــري  التاريخي )كــمــا  التحول  عملية 
مثاً حول طوفان الأقصى(، ولكن أيضاً إن كل 
فعل »ذاتــي« له ذلك الوزن في عملية التحول. 
وهذا التناسب هو تناسب الذاتي والموضوعي، 
التحتية  والبنية  الفوقية  البنية  بين  والتناسب 
على اعــتــبــار أن الــذاتــي هــو جــانــب مــن الــوجــود 
الموضوعي، وتحديداً جانبه الفاعل. إن نقاش 
هـــذا الــتــنــاســب ضــــروري لتقدير وزن الــمــبــادرة 
الذاتية التي مهما قل »حجمها« الكمّي فهي تعبّر 
عن وزن تأثيري وفعالية مرتفعين، وهذا حصراً 
إن كــانــت تــلــك الــمــبــادرة فــعــاً تــعــبّــر عــن الحركة 
الموضوعية وتعكس حاجاتها. وهــذا له أهمية 
في تقدير دور خطوة إطــاق مبادرة مرتبطة 
بالنقاش حول قضية الانتقال الحضاري بمعناه 
الــواســع، ومــا تمثله مــن التعبير عــن الكامن في 
هـــذه الــمــرحــلــة، وتــحــشــيــد الـــقـــوى الــحــيــة حــولــه، 
ــتــــراق فـــي الــــتــــوازن الـــقـــائـــم لــصــالــح  وتــحــقــيــق اخــ
تـــطـــويـــر الـــهـــجـــوم وفــــتــــح طــــريــــق هـــــذا الـــهـــجـــوم، 

وبالتحديد الخروج من إحداثيات النظام القائم، 
وفي جوهرها قاعدة نمط الحياة الاستهاكي 
والإنـــــتـــــاج الـــبـــضـــاعـــي وكـــــل مــــا هــــو مـــرتـــبـــط بــهــا 
على مستوى تنظيم المجتمع والبنية الفوقية، 
فالانحكام لهذه الإحداثيات يخنق دور الفعالية 
الــذاتــيــة ويــحــدّهــا فـــي حــــدود هـــذه الإحـــداثـــيـــات. 
ــعـــدو ونــقــلــه  يــجــب الـــتـــحـــرر مـــن أرض مــعــركــة الـ
إلـــى أرض مــعــركــة ليست أرضــــه، وعليها يمكن 
ــتـــخـــدام أســـلـــحـــة لا  هــزيــمــتــه الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــبـــر اسـ

يملك قدرة الردع في وجهها.

حول الشروط التاريخية لهذا الوزن
ــــي نــــابــــع مــــن شــــروط  ــذاتـ ــ ــاع الــــــــوزن الـ ــ ــفـ ــ إن ارتـ
تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلـــى شـــرط الــتــرابــط 
والتعقيد. ومن أوّل هذه الشروط هو طبيعة 
العاقة بين الوعي والواقع والتي تطورت على 
وتحديداً  الليبرالية.  مــن  السابقة  العقود  مــدى 
الـــعـــاقـــة الاغــــتــــرابــــيــــة. فــتــفــلّــت الــــوعــــي مــــن هـــذه 
العاقة الاغترابية محكوم بشروط اجتماعية-

بأن  للوعي  تسمح  معقدة  اقتصادية-سياسية 
يقدر على وعي ذاته، ولكن وفي ذات الوقت أن 
يربط أزمته بطبيعة النظام القائم، وهذا يحتاج 
إذاً إلى عناصر أيديولوجية وفكرية وسياسية 
محددة أمام هذا الوعي. وفي مواد سابقة كنا 
قد أشرنا إلى قضية اغتراب النخب نفسها في 
خضوعها )النسبي( نفسها لهذا الاغــتــراب، ما 
يـــــؤدي إلــــى انـــفـــصـــال مـــصـــادر الـــوعـــي الــنــظــري 
ــقـــوى الـــتـــي تــحــتــاجــهــا. وبــســبــب  الــــثــــوري عـــن الـ
عــــدم ســهــولــة تـــوفـــر هــــذه الـــشـــروط الــتــاريــخــيــة 
»الــمــثــالــيــة« الــتــي تــتــطــلّــب صـــدفـــاً أقــــل احــتــمــالــيــة 
ــــدوث هـــكـــذا صـــدفـــة، أي  عــلــى الــــحــــدوث، فــــإن حـ
أن يــعــي الــوعــي أزمـــة اغــتــرابــه، وترجمتها إلــى 

موقف سياسي، له معنى تاريخي عظيم نابع 
من معناه السياسي المرتبط بتطوير الهجوم 
نــفــســه. فــــإن تــركــيــز كـــل أزمـــــة الــعــقــل الإنــســانــي 
الـــــيـــــوم وأزمــــــــــة الــــحــــضــــاريــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة مـــــع كــل 
إحداثياتها، كــل تركيز هــذه الأزمـــة يتمثّل بهذا 
الـــوجـــود الــمــتــشــيّــئ، الــــذي هـــو مــكــافــئ لــلإنــتــاج 
ــنـــمـــط الاســـتـــهـــاكـــي مــــن الـــحـــيـــاة.  الـــبـــضـــاعـــي والـ
وبالتالي فإن البرنامج القادر على طرح تجاوز 
هــذا النمط الــحــضــاري الــمــأزوم لــه وزن عظيم 
نتيجة قــدرتــه عــلــى تــجــاوز إحــداثــيــات الــهــجــوم 
بقاعدة  لكونه محكوماً  الــيــوم  عالمياً  الــحــاصــل 
الاســتــهــاك والإنــتــاج الــبــضــاعــي. فــهــذه القاعدة 
هــي قــاعــدة التدمير ومــصــدر احتياطي القوات 
في يد العالم القديم، وهي أرض معركته. وفي 
اســتــعــراضــة ســريــعــة لــلــفــضــاء الــعــالــمــي المرتبط 
بالصراع الفكري والأيديولوجي اليوم، قد نجد 
مــــوادَّ قليلة مكتوبة حـــول هـــذا الــنــقــاش، ولكن 
والأقل هو مدى وزنها في النقاش القائم، منها 
ضرورة البحث عن حاملي هذا الموقف في أي 
نــواة  خــطــوة عملية سياسية محتملة لتشكيل 
وما  إليها.  المشار  الحضارية«  »الجبهة  وعقل 
ــل هــــذا الـــشـــرط الـــتـــاريـــخـــي هـــو الاســـتـــعـــداد  يــكــمّ
المرتفع لدى قوى اجتماعية كبيرة جداً تعيش 
تـــوتـــراً بــيــن وجـــودهـــا الــمــغــتــرب وبــيــن نقيضه، 
ولــكــن دون أن يتبلور هــذا التوتر إلــى موقف 
ســـيـــاســـي واعٍ. وهــــــذا كـــــان قــــد أشـــيـــر إلـــيـــه فــي 
الكثير من المواد. أي إن الوزن نابع من حجم 
الــكــامــن فـــي هــــذه الــمــرحــلــة. فــــأن تــكــون الــحــيــاة 
الــروحــيــة والــمــاديــة فــي حــالــة دفــــاع عــن نفسها 
فــي وجـــه الــتــدمــيــر الــحــضــاري يعني أن الكامن 
كبير جـــداً ويظهر الــيــوم بــأشــكــال مختلفة غير 
صــريــحــة الــهــويــة وربـــمـــا غــيــر مــكــتــمــلــة الــمــوقــف 
)الدفاع عن العائلة، وعن التراث، والدفاع عن 
الفعالية الفردية ضد العدمية، الاستعداد العالي 
لــلــمــبــادرة الــفــرديــة-فــي الــغــرب تــحــديــداً- ربــطــاً 
بقضايا كبرى والبحث عن المعنى فيها، إلخ(. 
والشرط التاريخي الثاني الذي هو تعبير عن 
أحد أهم مامح المرحلة الراهنة هو أن القضايا 
الــيــوم كلها تـــردّ إلــى جــذرهــا، انــطــاقــاً مــن كون 
التناقض وصــل حــدّه التاريخي ويتحقق فعاً 

التوصيف النظري بأن عاقات الإنتاج صارت 
مدمرة لقوى الإنــتــاج، وفعاً كــون الرأسمالية 
الـــــــيـــــــوم تـــــــدمّـــــــر مـــــــصـــــــدري ثــــــروتــــــهــــــا، الإنــــــســــــان 
والطبيعة. هــذا التوصيف النظري صــار اليوم 
ــيــــاً تـــاريـــخـــيـــاً  ــقـــط مــ ــيــــس فـ ــــة ولــ حـــقـــيـــقـــة واضـــــحـ
عـــامّـــاً. وكــــون الــظــواهــر كــلــهــا تـــرد إلـــى جــذرهــا، 
فإن التعبير عن هذا الجذر بشكل واعٍ هو من 
شروط الممارسة »الجذرية« اليوم. والشرط 
الــثــالــث الـــذي يعطي وزنـــاً كــبــيــراً لــمــبــادرات من 
خـــارج إحــداثــيــات الــقــائــم هــو الانــقــســام الثنائي 
ــاً، أو بــــالأحــــرى  ــيــ ــمــ ــالــ الــــــــذي يـــطـــبـــع الــــــصــــــراع عــ
إلــى انقسام ثنائيات تدميرية، أو هي  تحويله 
إربـــــــاك لــلــهــجــوم الـــحـــاصـــل عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم. 
فـــاســـتـــعـــادة الــــحــــرب الأيــــديــــولــــوجــــيــــة فــــي وجـــه 
الــشــيــوعــيــة الـــيـــوم، وربـــط الــمــوقــف مــن روســيــا 
الحالية بالإرث المعادي للشيوعية، مضافاً إليه 
شـــعـــارات »الــدكــتــاتــوريــات«، وتــحــويــل المعركة 
ضد روسيا والصين على هذا الأساس، وحتى 
ضـــمـــن روســــيــــا والـــصـــيـــن نــفــســهــمــا، تـــعـــبـــيـــراً عــن 
ضرورة تجاوز إحداثيات مرحلة »الأزمة« في 
بعضها  على  التي  نفسها،  الاشتراكية  التجربة 
يــتــكــئ هــــذا الـــهـــجـــوم الـــمـــعـــادي لــلــشــيــوعــيــة. فما 
لـــم تــقــلــه الــتــجــربــة الاشـــتـــراكـــيـــة بــالــشــكــل الــكــافــي 
ــــال الــــــيــــــوم، وتـــــحـــــديـــــداً اســـتـــكـــمـــال  ــقـ ــ يــــجــــب أن يـ
إعـــــادة الـــفـــرد إلــــى هــــذا الـــمـــشـــروع، ومــــا تــجــاوز 
الـــوجـــود الاغــتــرابــي إلا تعبير عــن أزمــــة الــفــرد 
الـــضـــروري لبقائه  وشــكــل وجــــوده المستقبلي 
كإنسان عاقل وفاعل. فما فشلت وعجزت عنه 
الــلــيــبــرالــيــة والــــذي هــو الــيــوم أحـــد أســـس أزمــة 
الــنــمــط الـــحـــضـــاري الــمــهــيــمــن، أي تــحــقــيــق ذات 
الـــفـــرد، يــجــب أن يــصــيــر أحـــد أســـس الــمــشــروع 
الـــحـــضـــاري الــنــقــيــض. هــــذا أحــــد أدوات تعطيل 
ـــة والـــشـــيـــوعـــيـــة«.  ـــيـ ـــراكـ ـــتـ ســــــاح »مــــــعــــــاداة الاشـ
هــذه بعض الــشــروط التاريخية لارتــفــاع وزن 
الــعــامــل الــذاتــي، وتــحــديــداً مــبــادرة نقل المعركة 
إلـــى إحــداثــيــات وأرض جـــديـــدة، فــعــبــرهــا يمكن 
ــالــــي، وتـــشـــكـــيـــل تـــــوازن  تــحــصــيــن الـــــتـــــوازن الــــحــ
ــــادر عــلــى اخـــتـــراق الــعــالــم الــغــربــي من  أقـــــوى، قـ
داخــلــه )وتــحــديــداً عــبــر الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة في 
دوله بالتحديد(، وتعطيل ثنائياته القاتلة.     

كل فعل هادف وواع بهدفه يستبقه ويتخلّله تصوّر وتقييم للواقع الذي ستتحق فيه عملية تحقيق الهدف. 
وفي الأهداف التاريخية الكبرى، كالثورات، تكون عملية التقييم تلك عالية الدقة. مثلًا، في خطأ حسابات 
الفاعلين في كومونة باريس، حسب ماركس، إنهم لم يهجموا كفاية. أما في حسابات لينين عن الثورة في 

روسيا فكانت شديدة الدقة وتحديداً حسابه للحلقة الأضعف في النظام العالمي، وكذلك حسابه للصلح مع 
ألمانيا وفي توقيت القبض على السلطة. فما بالنا اليوم؟ كيف هو هذا الحساب، في مرحلة عالية الترابط 

وشديدة التعقيد. وهنا نقاش لجانب واحد هو عامل اختراق جدار التوازن وتوليف المتناقضات.

تكون الحياة 
الروحية والمادية 

في حالة دفاع عن 
نفسها في وجه 
التدمير الحضاري 

يعني أن الكامن كبير 
جداً ويظهر اليوم 

بأشكال مختلفة 
غير صريحة الهوية 
وربما غير مكتملة 

الموقف


